








: م قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّ

وَحَقَائقِِه  الِإيمَانِ  وَإلَِى  شَافيًِا،  دُورِ  الصُّ لِدَْوَاءِ  كَلَمَهُ  جَعَلَ  مَنْ  »...سُبْحَان 
لَقَدْ  هَادِيًّا،  شَادِ  الرَّ طَرِيقِ  وَإلَِى  دَاعِيًّا،  المُقِيمِ  وَالنَّعِيمِ  الأبََدِيَّة  الحَيَاةِ  وَإلَِى  مُنَادِيًّا، 
وَافَقَتْ  لَوْ  القُرْآن  مَوَاعِظُ  وَشَفَتْ  وَاعِية،  آذَانًا  صَادَفَ  لَوْ  الِإيمَانِ  مُنَادِيَ  أَسْمَعَ 
فَأَطْفَأَتْ  هَوَات،  وَالشَّ بُهَات  الشُّ أَهْوِيَةُ  القُلُوبِ  عَلَى  عَصَفَتْ  وَلَكنِْ  خَاليَِة،  قُلُوبًا 
رُشْدِهَا  ــوَابُ  أَبْ فَأَغْلَقَتْ  وَالجَهَالَة  الغَفْلَة  ــدِي  أَيْ مِنْهَا  نَتْ  وَتَمَكَّ مَصِابَيحَها، 
وَأَضَاعَتْ مَفَاتيِحَهَا، وَرَانَ عَلَيْهَا كَسْبُهَا فَلَمْ يَنْفَعْ فيِهَا الكَلامَ، وَسَكَرَتْ بشَِهَوَاتِ 
فيِهَا  أَنْكَى  بمَِوَاعِظٍ  وَوَعَظَتْ  المَلَم،  إلَِى  بَعْدَهُ  تَصْغِ  فَلَمْ  البَاطلِ،  وَشَهَادَةِ  الغَيْ 
هْوَة وَمَا  هَام، وَلَكنِ مَاتَتْ فيِ بَحْرِ الجَهْلِ وَالغَفْلَة، وَأَسْرِ الهَوَى وَالشَّ الأسَِنَّة وَالسِّ

لجُِرْحِ بمَِيِّتٍ إيِلَم« ]»الوابل الصيب« )ص 72([.
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¢
من  وأودعه  الألباب،  لأولي  تبصرة  الكتاب  عبده  على  أنزل  الذي  لله  الحَمْدُ 
فنون العلوم والحِكَمِ العَجَبَ العُجَاب، وجعله أجل الكتب قدرا، وأغزرها علما، 
وأعذبها نظما، وأبلغها في الخطاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق، لا شبهة 

فيه ولا ارتياب.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، الذي عنت لقيوميته 
الوجوه، وخضعت لعظمته الرقاب.

وأشرف  الشعوب  أكرم  من  المبعوث  ورسوله  عبده  محمدا  سيدنا  أن  وأشهد 
وصحبه  آله  وعلى  عليه  وسلم  الله  صلى  كتاب،  بأفضل  أمة  خير  إلى  الشعاب، 

الأنجاب، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب.

إلى  يسلك  قرار، وطود شامخ لا  من  له  يدرك  بحر زخار لا  العلم  فإن  وبعد: 
قنته ولا يصار، من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولا، ومن رام 
الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلا، كيف وقد قال تعالى مخاطبا لخلقه: 
ڍ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یڍ وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة 

شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأبان فيه كل هدي و 
الأحكام،  منه  يستنبط  فالفقيه  يعتمد،  وعليه  يستمد،  منه  فن  ذي  كل  فترى  غيّ، 
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ويستخرج حكم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إليه في 
معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام، ويعتبر مسالك 
البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ومن 
إلى غير ذلك من علوم لا  الفكر والاعتبار،  أولو  به  يزدجر  ما  المواعظ والأمثال 
يقدر قدرها إلا من علم حصرها، هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب، تبهر العقول 

وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علاَّم الغيوب]]].

مَ بِالكِتَاب«]]].
ْ
وا العِل

ُ
د يِّ

َ
C: »ق

قال العلامة بكر أبوزيد $:

»حفظ العلم كتابة: ابذل الجهد في حفظ العلم »حفظ كتاب« فلأنّ تقييد العلم 
مسائل  في  لاسيما  الاحتياج،  عند  البحث  لمسافة  وقصر  الضياع،  من  أمان  كتابة 
العلم التي تكون في غير مظانها، ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى 
يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصّي، ولذا 
المنثورة في  الفوائد والفرائد والأبحاث  لتقييد  رة-  فاجعل لك -كناشا- أو -مذكِّ
غير مظانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه فحسن، ثم تنقل ما يجتمع 
لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب 

يُنقل،  بما لم  ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب ما قيدته -نُقل- حتى لا يختلط 

]]] من مقدمة »الإتقان في علوم القرآن« )9/1(.

]]] رواه الحاكــم في »مســتدركه« )361(، والطــراني في »المعجــم الكبيــر« )700(، وصححــه الألبــاني 
بمجمــوع الطــرق، انظــر: »السلســلة الصحيحة« برقــم: )2026(.
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كما تكتب )بلغ صفحة كذا( فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما 
لم تبلغه قراءة.

 وللعلماء مؤلفات عدة في هذا منها: »بدائع الفوائد« لابن القيم، و»خبايا الزوايا« 
للزركشي، ومنها: »كتاب الإغفال«، و»بقايا الخبايا«، وغيرها.

وعليه فَقَيْدُ العلم الكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها، وخبايا الزوايا 
الحفظ  فإن  فواتها، وهكذا،  تراها وتسمعها تخشى  منثورة  في غير مساقها، ودررا 
)إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط(  يضعف، والنسيان يعرض، قال الشعبي: 
]رواه خيثمة[، وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في -تذكرة- أو -كناش-

على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات، التي يعجز عن الإدراك فيها 
كبار الأثبات«]]].

هذا وإن من أهم كتب التفسير التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم:

▮ »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظِيمِ« للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير$.

انِ« للإمام عبد الرحمن بن  حْمَنِ فِي تَفْسِيرَِ كلَامِ الَمنَّ ▮ »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
ناصر السعدي  $.

سُئل العلامة محمد بن صالح العثيمين $:

ماهي الكتب التي تنصح بها؟

فأجاب بقوله:»من أحسن ما يطالع الطلاب من الكتب، كتب التفسير الموثوقة 

]]] »حلية طالب العلم« )ص 37(.
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كـتفسير ابن كثير والشيخ عبد الرحمن السعدي..« ]]].

ولما سئل العلامة الألباني $  عن تفسير ابن سعدي $ قال:

حدود  في  لكن  قليلة،  له  مراجعتي  أن  مع  جيدة،  أقوال  وله  جيد،  تفسير  »هو 
اطلاعي عليه تبين لي أنه متحرر الرأي والنظر بضوابط الشرع، وليس له جمود أو 

تعصب.

وقد التقيته في دمشق قبل أكثر من أربعين سنة، وآنست منه علما جما، ورأيت 
العلماء  بأخلاق  يذكروننا  نجد،  علماء  كسائر  هذا  في  وهو  العلماء،  تواضع  فيه 

المتقدمين وتواضعهم..« ]]].

وقال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله:

به  يهتموا  أن  العلم  طلاب  وأوصي  التفاسير،  أنفع  من  كثير  ابن  تفسير  »كتاب 
كثيرا.

وعباراته  والعالم،  المبتدئ  العلم  لطالب  يصلح  نفيس،  السعدي  تفسير  كتاب 
سلسة، ويصلح أن يقرأ على العوام في المساجد« ]]].

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

»والذي أنصحُ به إخواني هو »تفسير ابن كثير«؛ فإنه من أعظم التّفاسير وأحسنها 

ــاوى  ــوع فت ــاز $ »مجم ــن ب ــز ب ــد العزي ــام عب ــاب الإم ــوه أج ــم ص 123«، وبنح ــاب العل ]]] »كت
ومقــالات متنوعــة« )329/24(.

]]] »حياة الشيخ ابن سعدي« بواسطة »تيسير الكريم الرحمن« )ص13(.

]]] »إتحاف العباد بفوائد دروس الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد« )ص62(.
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طريقة ومنهجًا، لأنه يفسّر القرآن بالقرآن أولًا، ثم بالسنة النبوية، ثم بأقوال السلف، 
ثم بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها؛ فهو تفسير متقن وموثوق.

السلف،  منهج  على  جيد  مختصر  تفسير  وهو  البغوي«  »تفسير  هناك  وأيضًا 
وتفسير الحافظ ابن جرير الطبري؛ فهو تفسير واسع وشامل؛ فهذه التفاسير موثوق 
العبارة  تفسير جيد وسهل  فهو  السعدي؛  الرحمن  الشيخ عبد  تفسير  بها، وكذلك 

غزير العلم« ]]].

فهذه بعض النقول من كلام أهل العلم في نصحهم بهذين التفسيرين؛ ومن تأمل 
فيهما يجدهما كالآتي:

أما »تفسير القرآن العظيم )للإمام ابن كثير( فهو من أفيد كتب التفسير بالرواية، 
أسانيدها،  المحدثين  دواوين  في  المشهورة  بالأحاديث  ثم  القرآن،  القرآن  يفسر 
ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا، فيبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذا 
فيه: »لم يؤلف على نمطه  السيوطي  آثار الصحابة والتابعين، قال  غالبا، ثم يذكر 

مثله««]]].

وأما تفسير الإمام السعدي فيقول  عنه العلامة عبد الله بن عقيل $:

قريبة  بعبارات  بديع  نمط  الإشارة، وصاغه على  العبارة، واضح  »تفسير سهل 
بكلام  الآية  من  المقصود  المعنى  بإيضاح  يعتني  فهو  غموض،  ولا  فيها  خفاء  لا 

]]] »المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان« )44/2(.

]]] مــن كلام الشــيخ محمــد عبــد الــرزاق حمــزة $ في مقدمتــه علــى كتــاب »الباعــث الحثيــث شــرح 
اختصــار علوم الحديــث« )ص 18(.
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من  ســواء  حكم  أو  معنى  من  الآيــة  تضمنته  ما  لجميع  مستوعب  مفيد  مختصر 
أو  إسرائيليات،  أو  قصص  ذكر  أو  استطراد  أو  إطالة  دون  مفهومها،  أو  منطوقها 
حكاية أقوال تخرج عن المقصود، أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف 
يفهمها كل  بعبارة واضحة  الآية  المقصود من  المعنى  يركز على  المعنى،بل  عليه 
الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من  العلمي فهو في  من يقرؤها مهما كان مستواه 
مجرد تلاوة لفظه،وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية، والتوجه إلى الله، واستنباط 
الأحكام الشرعية، والقواعد الأصولية، والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد 
الأخرى التي لا توجد في غير تفسيره مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى 

عقيدة السلف خلافا لما يؤولها بعض المفسرين«]]]. 

ولهذا قال العلامة المفسر ابن عثيمين $: »... ومن أجل هذا أشير على كل 
من يريد اقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم«]]]. 

وأثناء قراءتي لهذين التفسيرين كانت عبارات جميلة تستوقفني، وكلمات رائعة 
أن أجمعها في بحث مستقل  بدا لي  ثم  أوراق مستقلة،  أقيّدها في  تعجبني، فكنت 
في  النقل  ذلك  يناسب  بما  الفحول  العلماء  كتب  النقول...من  بعض  إضافة  مع 
الغالب عسى الله أن ينفع بها، ففيها إعانة للواعظ في موعظته، وللخطيب في خطبته، 

والمحاضر في محاضرته، بل والمؤلف في مؤلفاته..

الذين اطلعوا على  بالشكر الجزيل للمشايخ الفضلاء  م  أتقدَّ كما لا يفوتني أن 

]]] من تقديمه على»تيسير الكريم الرحمن« )ص9(.

]]] »نفس المرجع« )ص 11(.
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الكتاب وأوصوا بإخراجه للمنتفعين.

مع اعترافي بقصور باعي، وضعف علمي وقلة اطلاعي، أسأل الله أن يعفو عني، 
التهذيب والترتيب  الوريقات إلا  وإن كان من جهد يذكر فإنه لم يكن لي في هذه 

والتبويب..سائلا الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

م فِي الله
ُ

ك مُحِبُّ

abou -abdelaziz @hotmail .fr

0 0 2 1 3 5 5 5 9 0 3 0 9 5 واتساب:

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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 مِنْ جَمِيلِ كلَمِ الِإمَامِ ابْنِ َكثِير

فِي تَفْسِيرِه
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 ترجمة مختصرة للإمام ابن كثير

نسبه وميلاده:

بن  إسماعيل  الفداء  أبو  الدين،  عماد  المُؤَرّخ،  المحدث،  الحافظ،  الإمام  هو 
عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشي الدمشقي الشافعي.

ه، سنة سبعمائة للهجرة أو بعدها بقليل. ولد بقرية »مجِْدَل« وهي قرية أُمِّ

نشأته:

نشأ الحافظ ابن كثير في بيت علم ودين، فأبوه عمر بن حفص بن كثير أخذ عن 
النواوي والفزاري وكان خطيب قريته، وتوفي أبوه وعمره ثلاث سنوات أو نحوها، 
وَخَلَفَ  هـ(،   707( سنة  في  دمشق  إلى  كثير  ابن  والد  موت  بعد  الأسُْرةُ  وانتقلت 
فَقْدِها  بعد  الأسرة  هذه  رعاية  في  كبيرًا  جُهدًا  بَذَلَ  فَقَدْ  الوهاب،  عبد  أخوه  والده 
لوالدها، وعنه يقول الحافظ ابن كثير: »وقد كان لنا شقيقا، وبنا رفيقًا شفوقًا، وقد 
ر  ر الله منه ما تَيَسَّ تأخرت وفاته إلى سنة )750 هـ( فاشتغلت على يديه في العلم فيسَّ

ر«]]]. لَ منِهُْ مَا تَعَسَّ وسَهَّ

شيوخه:

1-شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية $.

2-الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي $.

]]] »البداية والنهاية« )14/ 32(.
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3-الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي $.

4-الشيخ أبو العباس أحمد الحجار الشهير بـ »ابن الشحنة«.

5-الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الفزاري $.

6- الحافظ كمال الدين عبد الوهاب الشهير بـ »ابن قاضي شهبة«.

7- الإمام كمال الدين أبو المعالي محمد بن الزملكاني $.

8- الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى الشيباني $.

9- الإمام علم الدين محمد القاسم البرزالي $.

10- الشيخ شمس الدين أبو نصر محمد الشيرازي $.

11- الشيخ شمس الدين محمود الأصبهاني $.

12- عفيف الدين إسحاق بن يحيى الآمدي الأصبهاني $.

13- الشيخ بهاء الدين القاسم بن عساكر $.

14- أبو محمد عيسى بن المطعم $.

15- عفيف الدين محمد بن عمر الصقلي $.

16- الشيخ أبو بكر محمد بن الرضى الصالحي $.

17- محمد بن السويدي، بارع في الطب $.

18- الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن حسين بن غيلان $.

19- الحافظ أبو محمد عبد المؤمن الدمياطي $.

20- موسى بن علي الجيلي $.
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21- جمال الدين سليمان بن الخطيب قاضي القضاة $.

22- محمد بن جعفر اللباد شيخ القراءات $.

23- شمس الدين محمد بن بركات $.

24-شمس الدين أبو محمد عبد الله المقدسي $.

25-الشيخ نجم الدين بن العسقلاني $.

26-جمال الدين أبو العباس أحمد بن القلانسي $.

27-الشيخ عمر بن أبي بكر البسطي $.

28-ضياء الدين عبد الله الزربندي النحوي $.

29- أبو الحسن علي بن محمد بن المنتزه $.

30- الشيخ محمد بن الزراد $.

تلاميذه:

1-الحافظ علاء الدين بن حجي الشافعي $.

2-محمد بن محمد بن خضر القرشي $.

3-شرف الدين مسعود الأنطاكي النحوي $.

4-محمد بن أبي محمد بن الجزري شيخ علم القراءات $.

5-ابنه محمد بن إسماعيل بن كثير $.

6-الإمام ابن أبي العز الحنفي $.

7-الحافظ أبو المحاسن الحسَيني $.
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مؤلفاته:

أ ـ في علوم القرآن:

1-تفسير القرآن العظيم.

ية. 2-فضائل القرآن: وهو ملحق بالتفسير في النسُْخَةِ البريطانية، والنسُْخَةِ المَكِّ

وقد طُبعَِتْ مُفْرَدَةً بتحقيق الأستاذ محمد البنا في مؤسسة علوم القرآن ببيروت.

ب- في السنة وعلومها:

3-أحاديث الأصول.

4-شرح صحيح البخاري.

بدار  نسخة  منه  والمجاهيل:  الثقات  ومعرفة  والتعديل  الجرح  في  5-التكميل 

الكتب المصرية برقم )24227( في مجلدين.

6-اختصار علوم الحديث: نشر بمكة المكرمة سنة )1353 هـ( بتحقيق الشيخ 

محمد عبد الرزاق حمزة، ثم شرحه الشيخ أحمد شاكر $، وطبع بالقاهرة سنة 

)1355 هـ(.

7-جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن: منه نسخة بدار الكتب المصرية 

برقم )184( حديث، ونشره مؤخرًا الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، وطبع بدار 

الكتب العلمية ببيروت.

8-مسند أبي بكر الصديق ڤ.
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قلعجي،  أمين  المعطي  عبد  الدكتور  نشره  ڤ:  الخطاب  بن  عمر  9-مسند 

وطبع بدار الوفاء بمصر.

10-الأحكام الصغرى في الحديث.

11-تخريج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية.

الكبيسي،  بتحقيق  مؤخرًا  طبع  الحاجب:  ابن  مختصر  أحاديث  12-تخريج 

ونشر في مكة.

13-مختصر كتاب »المدخل إلى كتاب السنن« للبيهقي.

14-جزء في حديث الصور.

15-جزء في الرد على حديث السجل.

16-جزء في الأحاديث الواردة في فضل أيام العشرة من ذي الحجة.

17-جزء في الأحاديث الواردة في قتل الكلاب.

18-جزء في الأحاديث الواردة في كفارة المجلس.

جـ -في الفقه وأصوله:

19-الأحكام الكبرى.

20-كتاب الصيام.

21-أحكام التنبيه.

22-جزء في الصلاة الوسطى.
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23-جزء في ميراث الأبوين مع الإخوة.

24-جزء في الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها.

25-جزء في الرد على كتاب الجزية.

26-جزء في فضل يوم عرفة.

27-المقدمات في أصول الفقه.

د- في التاريخ والمناقب:

28-البداية والنهاية: مطبوع عدة طبعات في مصر وبيروت، أحسنها الطبعة التي 

حققها الدكتور علي عبد الستار وآخرون.

29-جزء مفرد في فتح القسطنطينية.

30-السيرة النبوية: مطبوع باسم الفصول في سيرة الرسول بدمشق.

في  مؤخرًا  طبع  وقد  بإيرلندا،  شستربيتى  في  نسخة  منه  الشافعية:  31-طبقات 

مصر.

شستربيتى  في  نسخة  منه  إدريــس:  بن  محمد  مناقب  في  النفيس  32-الواضح 

بإيرلندا.

33-مناقب ابن تيمية $.

34-مقدمة في الأنساب.
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ثناء العلماء عليه:

كان الإمام ابن كثير $، من أفذاذ العلماء في عصره، أثنى عليه معاصروه ومن 
بعدهم الثناء الجم:

فقد قال الحافظ الذهبي $ في طبقات شيوخه: »وسمعت مع الفقيه المفتي 
ث، ذي الفضائل، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي..  المحدِّ
ج  سمع من ابن الشحنة وابن الزراد وطائفة، له عناية بالرجال والمتون والفقه، خرَّ

وناظر وصنف وفسر وتقدم« ]]].

أبا الحجاج  أبو المحاسن الحسيني$: »صاهر شيخنا  الحافظ  تلميذه  وقال 
المزي فأكثر، وأفتى ودرس وناظر، وبرع في الفقه والتفسير والنحو وأمعن النظر في 

الرجال والعلل«]]].

وقال العلامة ابن ناصر الدين$: »الشيخ الإمام العلامة الحافظ عماد الدين، 
ثقة المحدثين، عمدة المؤرخين، علم المفسرين« ]]].

في  وبرع  وكتب  وحصل  ودأب  الاشتغال،  »لازم  بردي$:  تغري  ابن  وقال 
الفقه والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفى«]]].

وقال ابن حجر العسقلاني$: »كان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت 

]]] »طبقات الحفاظ« للذهبي )4/ 29(، و»عمدة التفسير« لأحمد شاكر )1/ 25(.

]]] »ذيل تذكرة الحفاظ« )ص 58(، و»عمدة التفسير« )1/ 26(.

]]] »الرد الوافر« )ص 92(.

]]] »النجوم الزاهرة« )11/ 123(.
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تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع الناس بها بعد وفاته« ]]].

التأويل،  أرباب  وزعيم  والتهليل،  التسبيح  روى  »إمام  حبيب$:  ابن  وقال 
سمع وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدث وأفاد، وطارت 
العلم في  رياسة  إليه  وانتهت  والتحرير،  بالضبط  البلاد، واشتهر  إلى  فتاويه  أوراق 

التاريخ، والحديث والتفسير« ]]].

وقال العيني$: »كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ، 
وسمع وجمع وصنف، ودرس، وحدث، وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث 
التاريخ  علم  رياسة  إليه  وانتهى  والتحرير،  بالضبط  واشتهر  والتاريخ،  والتفسير 

والحديث والتفسير وله مصنفات عديدة مفيدة« ]]].

لمتون الأحاديث، وأعرفهم  أدركناه  »أحفظ من  ابن حجي$:  تلميذه  وقال 
بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، 
وكان يستحضر شيئا كثيرا من الفقه والتاريخ، قليل النسيان، وكان فقيها جيد الفهم، 
به على  الشعر، وما أعرف أني اجتمعت  العربية مشاركة جيدة، ونظم  ويشارك في 

كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه«.

وفاته ورثاؤه:

في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة 

]]] »الدرر الكامنة« )445/1(.

]]] »شذرات الذهب« )6/ 232(.

]]] »النجوم الزاهرة« )11/ 123(.



21

توفي الحافظ ابن كثير بدمشق، ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية $.

وقد ذكر ابن ناصر الدين $ : »كانت له جنازة حافلة مشهودة، ودفن بوصية 
منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية $ بمقبرة الصوفية«.

وقد قيل في رثائه $:
وجـــادوا بدمـــع لا يبـــر غزيـــرلفقـدك طلاب العلـوم تأسـفوا

لــكان قليــا فيــك يا بــن كثير]]]ولـو مزجـوا ماء المدامـع بالدما

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] »شذرات الذهب« لابن العماد )6/ 232(.
اســتفدت هــذه الترجمــة مــن مقدمــة »تفســير القــرآن العظيــم« للإمــام ابــن كثيــر $، طبعــة دار طيبــة 

للنشــر والتوزيــع.



22

الصفا والمروة

قال الله تعالى:  )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(   ]ڑ ک[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

»فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي: مما شرع 
تطواف   مأخوذ من  ذلك  الحج...أن أصل  مناسك  الخليل في  تعالى لإبراهيم  الله 
هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها، لما نفد ماؤها وزادُها، 
حين تركهما إبراهيم ڠ هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة 
على ولدها هنالك، ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله، ۵، فلم تزل تردد 
في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله 
۵، حتى كشف الله كربتها، وآنس غربتها، وفرج شدتها، وأنبع لها زمزم التي ماؤها 

طعام طعم، وشفاء سقم، فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته 
إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله  ۵، ليُزيح 
ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه 
إلى مماته، وأن يحوّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي، إلى حال 
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الكمال والغُفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليها السلام« ]تَفْسِيرُ القُرْآنِ 
العَظيِمِ )262/1([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] فائدة: حول سعي المرأة بين الصفا والمروة
قــال الإمــام النــووي $: »أمــا المــرأة ففيهــا وجهــان )الصحيــح( المشــهور بــه قطــع الجمهــور أنهــا لا 
تســعي في موضــع الســعي بــل تمشــي جميــع المســافة ســواء كانــت نهــارا أو ليــا في الخلــوة لأنهــا عــورة 

وأمرهــا مبنــي علــى الســر ولهــذا لا ترمــل في الطــواف. 
)والثــاني(: أنهــا إن ســعت في الليــل حــال خلــو المســعى اســتحب لهــا الســعي في موضــع الســعي 

المهــذب« )75/8(. كالرجــل والله أعلــم« »المجمــوع شــرح 
ــإن أصــل  ــووي $: »ولعــل هــذا هــو الأقــرب؛ ف ــاني $ عــن كلام الإمــام الن ــق العلامــة الألب  علَّ
مشــروعية الســعي إنمــا ســعي هاجــر أم إســماعيل تســتغيث لابنهــا العطشــان« »مناســك الحــج 

)ص25(. والعمــرة« 
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آياتٌ ومعجزاتٌ

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ﴿ تعالى:  الله  قال 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ 

ۉ ۉ ې  ې ې ې ى ى ئا ﴾ ]ک[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

»قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فكان 
بَهَرَت  بمعجزة  الله  فبعثه  حَرة،  السَّ وتعظيم  حر  5السِّ موسى  زمان  على  الغالب 
انقادُوا  الجبَّار  العظيم  عند  من  أنها  استيقنوا  فلما  ار،  سَحَّ كل  وحَيَّرَت  الأبصار 
الأطبَِّاء  زمن  في  فبُعِث   ،5 عيسى  ــا  وأمَّ الأبــرار،  الله  عُبَّادِ  من  وصــاروا  للإسلام، 
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يكون  أنْ  إلَِّ  إليْه  سَبيِل لأحدٍ  لَا  بما  الآيات  منَِ  فجاءهم  الطبيعة  عِلْمِ  وأصحاب 
رِيعَة، فَمِنْ أين للطَّبيب قدرة على إحياء الجماد أو على  دًا منَِ الذِي شَرَعَ الشَّ مُؤَيَّ
وكذلك  التّناَد؟!  يوم  إلى  رهين  قبره  في  هو  من  وبعث  والأبرص،  الأكمه  مداواة 
فأتاهم بكتاب من  الشُعَرَاء،  الفُصَحَاء والبُلَغَاء ونحارير  بُعِثَ في زمان   ^ محمد 
الله ۵، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو 
بسورة من مثله، لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلَّ لأنَّ 

كلام الرب ۵ لا يشبه كلام الخلق أبدا« ]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )476/1([ ]]].

ى  ]]] قــال الإمــام ابــن حجــر $:  »كل نبــي أُعطــي معجــزة خاصــة بــه لــم يعطهــا بعينهــا غيــره تحــدَّ
ــد فرعــون  ــحر فاشــيا عن ــه كمــا كان السِّ ــع مناســبة لحــال قوم ــي تق ــت معجــزة كل نب ــه، وكان بهــا قوم
فــت مــا صَنعَُــوا، ولــم يقــع ذلــك  فجــاءه موســى 5 بالعصــا علــى صــورة مــا يصنــع الســحرة لكنهــا تلقَّ
بعينــه لغيــره، وكذلــك إحيــاء عيســى ڠ الموتــى وإبــراء الأكمــه والأبــرص لكــون الأطبــاء والحكماء 
كانــوا في ذلــك الزمــان في غايــة الظهــور فأتاهــم مــن جنــس عملهــم بمــا لــم تصــل قدرتهــم إليــه، ولهــذا 
لمــا كان العــرب الذيــن بعــث فيهــم النبــي ^ في الغايــة مــن البلاغــة جاءهــم بالقــرآن الــذي تحداهــم 
أن يأتــوا بســورة مثلــه فلــم يقــدروا علــى ذلك«»فتــح البــاري« )690/8(، وانظــر غيــر مأمــور: »الجامــع 

لأحــكام القــرآن«  )67/1(.
فائدة:

قــال الإمــام القرطبــي $: »مــا أوتــى نبينــا محمــد̂  مــن نبــع المــاء وانفجــاره مــن يــده وبيــن أصابعــه 
ــا  ــا مــن الحجــر( فإن ــي عشــرة عين ــي مــن معجــزة موســى ڠ في تفجــر اثنت أعظــم في المعجــزة )يعن
نشــاهد المــاء يتفجــر مــن الأحجــار آنــاء الليــل وآنــاء النهــار، ومعجــزة نبينــا 5 لــم تكــن لنبــي قبــل نبينــا 
^  يخــرج المــاء مــن بيــن لحــم ودم! روى الأئمــة الثقــات والفقهــاء الإثبــات عــن عبــد الله قــال: كنــا 
مــع النبــي ^ فلــم نجــد مــاء فــأتي بتــور فأدخــل يــده فيــه: فلقــد رأيــت المــاء يتفجــر مــن بيــن أصابعــه 
ويقــول »حــي علــى الطهــور«. قــال الأعمــش: فحدثنــي ســالم بــن أبــي الجعــد قــال قلــت لجابــر كــم 

كنتــم يومئــذ؟ قــال: ألفــا وخمســمائة. لفــظ النســائي« »الجامــع لأحــكام القــرآن« )315/1(.
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ر ر وَتَفَكَّ تَدَبَّ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالى:  الله  قــال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ی(    ]ک[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

»ومعنى الآية أنَّه يقول تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ أي: هذه في 
ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيهما من الآيات 

وقفار وأشجار  وثوابتَ وبحار، وجبال  العظيمة من كواكب سيَّارات،  المشاهدة 
ونبات وزروع وثمار، وحيوان ومعادن ومنافع، مختلفة الألوان والطُّعوم والرَوَائح 
والقصر،  الطول  وتَقَارضهما  تعاقبهما  أي:  ک﴾  ک  ک   ﴿ والخواص 
فتارة يطُول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان 
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قصيرا، ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ ولهذا قال:﴿ک 
على  بحقائقها  الأشياء  تدرك  التي  الذكيِّة  التَّامة  العقول  أي:  گ﴾  گ 

جلياتها، وليسوا كالصُمِّ البُكْم الذين لا يعقلون« ]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )570/1([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] عَــنْ عَطَــاءٍ، قَــالَ: دَخَلْــتُ أَنَــا وَعُبَيْــدُ بْــنُ عُمَيْــرٍ، عَلَــى عَائشَِــةَ فَقَالَــتْ لعُِبَيْــدِ بْــنِ عُمَيْــرٍ: قَــدْ آنَ لَــكَ 
لُ: زُرْ غِبًّــا تَــزْدَدْ حُبًّــا، قَــالَ: فَقَالَــتْ: دَعُونَــا مـِـنْ رَطَانَتكُِــمْ  ــهْ كَمَــا قَــالَ الْوََّ أَنْ تَزُورَنَــا، فقَــالَ: أَقُــولُ يَــا أُمَّ
ــا  هَــذِهِ، قَــالَ ابْــنُ عُمَيْــرٍ: أَخْبرِِينَــا بأَِعْجَــبِ شَــيْءٍ رَأَيْتِــهِ مِــنْ  رَسُــولِ ^، قَــالَ: فَسَــكَتَتْ ثُــمَّ قَالَــتْ: لَمَّ
ــي لَحُِــبُّ قُرْبَــكَ،  يْلَــةَ لرَِبِّــي« قُلْــتُ: وَاللَّهِ إنِِّ يَالـِـي، قَــالَ ^: »يَــا عَائشَِــةُ ذَرِينـِـي أَتَعَبَّــدُ اللَّ كَانَ لَيْلَــةٌ مـِـنَ اللَّ
ــرَهُ،  ــلَّ حِجْ ــى بَ ــي حَتَّ ــزَلْ يَبْكِ ــمْ يَ ــتْ: فَلَ ــي، قَالَ ــامَ يُصَلِّ ــمَّ قَ ــرَ، ثُ ــامَ فَتَطَهَّ ــتْ: فَقَ كَ، قَالَ ــا سَــرَّ وَأُحِــبُّ مَ
قَالَــتْ: ثُــمَّ بَكَــى فَلَــمْ يَــزَلْ يَبْكـِـي حَتَّــى بَــلَّ لحِْيَتَــهُ، قَالَــتْ: ثُــمَّ بَكَــى فَلَــمْ يَــزَلْ يَبْكـِـي حَتَّــى بَــلَّ الْرَْضَ، 
ــا  ــكَ مَ ــرَ اللَّهُ لَ ــدْ غَفَ ــي وَقَ ــمَ تَبْكِ ــولَ اللَّهِ، لِ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــي، قَ ــا رَآهُ يَبْكِ ــاَةِ، فَلَمَّ ــهُ باِلصَّ ــاَلٌ يُؤْذِنُ ــاءَ بِ فَجَ
ــا  ــنْ قَرَأَهَ ــلٌ لمَِ ــةٌ، وَيْ ــةَ آيَ يْلَ ــيَّ اللَّ ــتْ عَلَ ــدْ نَزَلَ ــدًا شَــكُورًا، لَقَ ــونُ عَبْ ــاَ أَكُ ــالَ: »أَفَ ــرَ؟، قَ ــا تَأَخَّ مَ وَمَ ــدَّ تَقَ
هَــا« رواه ابــن حبــان في »صحيحــه«  ــةَ كُلَّ ــرْ فيِهَــا ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ... ﴾« الْيَ ــمْ يَتَفَكَّ وَلَ

)620(، وحســنه الألبــاني في »صحيــح الترغيــب والترهيــب« )2583(.
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﴿ڳ ڳ ڳ ڳ﴾

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالى:  الله  قــال 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]ڑ ک[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

»وقد أوضح  الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم، الذي أنزله على 
تعالى  فقال  الواضحات،  والدلائل  والبينات  بالمعجزات  المؤيد  الكريم،  رسوله 
الذي  والضمائر،  السرائر  على  المطلع  العالمين،  ورب  القائلين،  أصدق  وهو 
يعلم السر في السموات والأرض، العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان 
كيف  يكون: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ أي: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ 

ولهذا قال: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ يعني بذلك: من ادعى قتله من 
وضلال  وحيرة  ذلك  من  شك  في  كلهم  النصارى،  جهال  من  سَلَّمه  ومن  اليهود، 
شاكين  بل  هو،  أنه  متيقنين  قتلوه  وما  أي:   ﴾ گ  گ  گ   ﴿ قال:  ولهذا  وسُعُر. 
متوهمين، ﴿  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ أي: منيع الجناب لا يرام جنابه، 
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ولا يضام من لاذ ببابه ﴿ ں ﴾أي: في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي 
يخلقها وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، والسلطان العظيم، والأمر القديم« 

]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )751/1([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــة  ــه المنزل ــراء أعدائهمــا وأنزل ــن افت ــه م ــرأ المســيح وأم ــم $: »محمــد ب ــن القي ــام اب ــال الإم ]]] ق
ــه:  ــة علي ــراء المثلث ــزه الله عــن افت ــة ون العالي

 فهــذه أقــوال أعــداء المســيح مــن اليهــود والغاليــن فيــه مــن النصــارى المثلثــة عبــاد الصليــب فبعــث 
ــود  ــراء اليه ــن اف ــه م ــيح وأم ــرأ المس ــة وب ــف الغم ــره وكش ــبهة في أم ــا أزال الش ــدا صلى الله عليه وسلم وبم الله محم
ــاد  ــة عب ــه المثلث ــراه علي ــق المســيح وأمــه ممــا اف ــن وخال ــزه رب العالمي وبهتهــم وكذبهــم عليهمــا ون
الصليــب الذيــن ســبوه أعظــم الســب فأنــزل المســيح أخــاه بالمنزلــة التــي أنزلــه الله بهــا وهــي أشــرف 
منازلــه فآمــن بــه وصدقــه وشــهد لــه بأنــه عبــد الله ورســوله وروحــه وكلمتــه ألقاهــا الــى مريــم العــذراء 
البتــول الطاهــرة الصديقــة ســيدة نســاء العالميــن في زمانهــا وقــرر معجــزات المســيح وآياتــه وأخــر عــن 
ربــه تعالــى بتخليــد مــن كفــر بالمســيح في النــار وأن ربــه تعالــى أكــرم عبــده ورســوله ونزهــه وصانــه أن 
ينــال إخــوان القــردة منــه مــا زعمتــه النصــارى أنهــم نالــوه منــه بــل رفعــه إليــه مؤيــدا منصــورا لــم يشــكه 
أعــداؤه بشــوكة ولا نالتــه أيديهــم بــأذى فرفعــه إليــه وأســكنه ســماءه وســيعيده إلــى الأرض ينتقــم بــه 
مــن مســيح الضــال وأتباعــه ثــم يكســر بــه الصليــب ويقتــل بــه الخنزيــر ويعلــي بــه الاســام وينصــر 
ــإذا وضــع هــذا القــول في  ــه محمــد عليهمــا أفضــل الصــاة والســام ف ــاس ب ــه وأولــى الن ــه ملــة أخي ب

المســيح في كفــة، وقــول عبــاد الصليــب 
ــا بينهمــا مــن التفــاوت، وأن تفاوتهمــا  ــى مســكة مــن عقــل م ــه أدن ــكل مــن ل ــن ل ــة؛ تبي ــة في كف  المثلث
كتفــاوت مــا بينــه وبيــن قــول المغضــوب عليهــم فيــه، وبــالله التوفيــق« »هدايــة الحيــارى« )ص 167(. 
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 د رَسُولُ الله مُحَمَّ

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالى:  الله  قال 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

گ﴾ ]ڑ ک[]]].

: قال الإمام ابن كثير ▮

بل،  سُل، وطُمُوس من السُّ ةٍ منَ الرُّ »والمقصود أن الله بعث محمدا ^ على فَتَْ
وتغيُّ الأديان، وكَثْرَة عِبَادة الأوْثان والنِّيران والصُلْبان، فكانت النِّعمة به أتم النِّعَم، 

ــورا.. ــا ^ منش ــر نبين ــزل ذك ــش« )250/1([: »لم ي ــوزي $ ]»المده ــن الج ــام اب ــال الإم ]]] ق
أُخِــذ لــه ميثــاق الأنبيــاء عــى تصديقــه، في بعــض درســه علــم إدريــسڠ،في ضمــن وجــده حــزن 
ــه  ــى نفس ــض غن ــكاء داودڠ، بع ــه ب ــي خوف ــوبڠ، في ط ــر أي ه ص ــدِّ ــوبڠ، في سر جِ يعق
يزيــد عــى ملــك ســليمانڠ،عَبَ بعْــد خُــلِّ خــال الخلــة للخليــلڠ، ونــال تكليــم موســىڠ، 
واســرجح لــه النظــر عنــد قــاب قوســن، فهــو جملــة الجــال وكل الكــال، وواســطة العقــد وزينــة 
الدهــر، يزيــد عــى الأنبيــاء زيــادة الشــمس عــى البــدر، والبحــر عــى القطــر، فهــو صدرهــم وبدرهــم 
وعليــه مــدار أمرهــم، قطــب فلكهــم، عــن كتيبتهــم، واســطة قلادتهــم، نقــش فصهــم بيــت قصيدتهــم 

حاتمهــم خاتمهــم: 
در تقاصيرهـــــــــــا زبرجدهـــا«شمـــس ضحاهـــا هـــال ليلتهـــا
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والحاجة إليه أَمْرٌ عمم، فإنَّ الفساد كان قد عمّ جميع البلاد، والطغيان والجهل قد 
كين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين، من  ظهر في سائر العباد، إلَّ قليلا من الُمتَمَسِّ

ابئين« ]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )51/2([.  بعض أحبار اليهود وعُبَّاد النصارى والصَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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خير الناس قرني

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  الله  قال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]گ[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

إلى  فالأقرب  الأقرب  لا،  فأوَّ لا  أوَّ الكفار  يقاتلوا  أن  المؤمنين  تعالى  الله  »أمر 

حوزة الإسلام، ولهذا بدأ رسول الله ^ بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما 

وخيبر  وهجر  واليمامة  واليمن  والطائف  والمدينة  مكة  عليه  الله  وفتح  منهم  فرغ 

أحياء  سائر  من  الناس  ودخل  العرب،  جزيرة  أقاليم  من  ذلك  وغير  وحضرموت 

العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين 

هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل 

الكتاب، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد النَّاس وجدب البلاد وضيق الحال، وذلك 

سنة تسع من هجرته ڠ ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع، ثم عاجلته 

لما  الله  فاختاره  يوما،  وثمانين  بأحد  حجته  بعد  عليه  وسلامه  الله  صلوات  المنيَّةُ 
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مال  وقد  ڤ،  الصديق  بكر  أبو  بعده وزيره وصديقه وخليفته  بالأمر  وقام  عنده 

ورد  الدعائم،  وثبت  القواعد  فوطد  به،  تعالى  الله  فثبته  ينجفل  أن  كاد  ميلة  الدين 

شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من 

الرسول ما حمله، ثم شرع في تجهيز  الطغاة، وبيَّ الحق لمن جهله، وأدى عن 

الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله 

العباد، وأنفق  البلاد، وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من  ببركة سفارته 

كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله ^، وكان تمام الأمر على يدي 

وصيه من بعده، وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن 

الطُّغاة والمنافقين،  الكفرة الملحدين، وقَمَع  أُنُوف  به  ڤ، فأرغم الله  الخطاب 

واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحُلَِت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم 

قَها على الوجه الشرعي، والسبيل المرضي، ثم لما مات شهيدا وقد  بُعْدًا وقُربا، ففرَّ

عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار، على خلافة أمير المؤمنين 

عثمان بن عفان ڤ شهيد الدار.

 فكسى الإسلام رياسته حلة سابغة، وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد 

الله  كلمة  وعَلَتْ  ومغاربها،  الأرض  مشارق  في  الإسلام  فظهر  البالغة،  الله  حجة 

وظهر دينه، وبلغت الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما علوا أمة انتقلوا 
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إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )526/2([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال الإمــام ابــن رجــب $: »لمــاَّ جــى الرســول ^ عــروس الإســام وأبرزهــا للبصائــر مــن 
خدرهــا، أخــرج أبــو بكــر ڤ مالــه كلــه نثــارا لهــذا العــروس، فأخــرج عمــر ڤ النصــف موافقــة 
لــه فقــام عثــان ڤ بوليمــة العــرس، فجهــز جيــش العــرة فعلــم عــي ڤ أن  الدنيــا ضرة  هــذه 
نــا بهــذه الرحمــة، وأســبغ  العــروس، وأنهــا لا يجتمعــان فبــت طلاقهــا  ثلاثــا، فالحمــد لله الــذي خصَّ

ــا: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ــال لن ــة، فق ــل الجمَّ ــذه الفضائ ــا ه ــة نبين ــا برك ــة، وأعطان ــذه النعم ــا ه علين
ٿ...﴾.

مــن أيــن في الأمــم مثــل أبي بكــر الصديــق، أو عمــر الــذي مــا ســلك طريقــا إلا هــرب الشــيطان مــن 
ذلــك الطريــق؟ أو عثــان الصابــر عــى مــر الضيــق، أو عــي بحــر العلــم العميــق؟ أو حمــزة والعباس؟  
أفيهــم مثــل طلحــة والزبــر القرينــن، أو مثــل ســعد وســعيد  وهيهــات مــن أيــن؟ مثــل ابــن عــوف وأبي 

عبيــدة...إن شــبهتم بهــم فقــد أبعدتــم القيــاس.
مــن أيــن في زهــاد الأمــم مثــل أويــس، أو في عبادهــم مثــل عامــر بــن عبــد قيــس؟ أو في خائفهــم مثــل 

عمــر بــن عبــد العزيــز؟ هيهــات ليــس ضــوء الشــمس كالمقيــاس.
أفي علمائهــم مثــل أبي حنيفــة، ومالــك، والشــافعي الســديد المســالك؟، كيــف تمدحــه وهــو أجــل 
مــن ذلــك؟ مــا أحســن بنيانــه والأســاس، أفيهــم أعــى مــن الحســن البــري وأنبــل، أو ابــن ســرين 
الــذي بالــورع تقبــل؟ أو مثــل أحمــد الــذي بذلــه نفســه لله وســبل، تــاالله مــا في الأمــم مثــل  ابــن حنبــل؟ 
ارفــع صوتــك بهــذا ولا بــأس: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ...﴾« »لطائــف المعــارف« )ص 118(.
ــار،  ــب الغ ــل صاح ــرار، ولا مث ــم أب ــار، وجميعه ــم أخي ــوزي $: »... كلُّه ــن الج ــام اب ــال الإم وق
وأيــن نظــر فتَّــاح الأمصــار، ومــن يشــبه قتيــل الــدار، ولقــد افتقــروا إلى المجاهــد بــذي الفقــار، بحُِــبِّ 

هــؤلاء تُرجــى الجنــة وتُتَّقــي النــار..« »المدهــش)265/1(«.
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 قصة السحرة مع موسى

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  الله  قال 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 

ڇ(  چ  ڄڃڃڃڃچچچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

]ڑ ڳ[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

»ذكر تعالى  قصة السحرة مع موسى، عليه السلام، في ﴿ ڑ گ ﴾، وقد 

تقدم الكلام عليها هناك، وفي هذه السورة، وفي ﴿ ڑ ڻ ﴾، وفي ﴿ہ﴾؛ 

ج على الناس، ويعارض ما جاء به موسى  وذلك أن فرعون -لعنه الله -أراد أن يَتَهَرَّ

النظام،  عليه  فانعكَس  والمشعبذين،  السحرة  بزخارف   المبين،  الحق  من  ڠ، 

العام، و  البراهين الإلهية في ذلك المحفل  المرام، وظهرت   ولم يحصل له ذلك 

]ڑ  گ(  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  )ڈ 

فخاب  الأســرار،  عالم  رسول  على  ار،  بالسحَّ يستنصر  أن   فرعون  فظن  ہ[ 
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وخسر الجنة، واستوجب النار«]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )557/2([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال العلامــة محمــد بــن صالــح العثيميــن $: »والعــر في قصــة موســى كثيــرة، ولــو أن أحــدا 
انتــدب لجمــع القصــة مــن الآيــات في كل ســورة ثــم يســتنتج مــا حصــل في هــذه القصــة مــن العــر لــكان 

جيــدا« »تفســير القــرآن الكريــم« )349/10(. 
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لا تؤثر الأدنى على الأعلى

الأعلـى علـى  تؤثـر الأدنى  فتحـــرم ذا وذا يـــا ذلة الحرمانلا 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  تعالى:  الله  قال 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]ڳ[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

م  لأنَّ الآخرة  ار  الدَّ في  صفقةً  النَّاس  أخْسر  م  أَنَّ مآلهم  عَنْ  تعالى  »...يُبر 

وعنْ  آن،  بحَِمِيم  الِجنان  نعيم  عنْ  واعْتَاضُوا  الدرجات،  عن  ركات  الدَّ استبدلوا 

العين  الحوُرِ  وعن  يَْمُوم،  مِنْ  وظِلٍّ  وحميم،  بسَِموم  المختوم  حيق  الرَّ شُب 
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ورؤيته  حْمن  الرَّ قُرْبِ  وعَنْ  بالهاَوية،  العَالية  القُصُور  غِسْلِين،وعن  من  بطعام 

القُرْآنِ  ]تَفْسِيرُ  الأخسرون«  هم  الآخرة  في  أنهم  جرم  فلا  وعقوبته،  يان  الدَّ بغِضب 

العَظيِمِ )576/2([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال الإمــام ابــن الجــوزي $:»فــإنَّ لله وإنَّــا إليــه راجعــون علــى مَــنْ بَــاعَ نفسَــه في سُــوق 
ــكَ  ــا المَلِ ــارز بالخطاي ــران، وب ــذاب الني ــه لع ــذَلَ مُهْجتَ ــوَان، وب ــيَ بالهَ ــزِّ ورَضِ ــرك العِ ــران، وت الخُسْ

)ص44(. الواعظيــن«  »بســتان  الديــان..« 
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ةُ وَكَفَى هَا الجَنَّ إِنَّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالى:  الله  قــال 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]ڳ[. 

: قال الإمام ابن كثير ▮

وعملوا  آمنوا  الذين  وهم  عداء،  السُّ بذِِكْرِ  ثنَّى  الأشقياء  حال  تعالى  ذكر  »لما 

الحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من  الصَّ

الغُرَفِ  على  المشتملة  الجَنَّات،  وَرِثُوا  وبهذا  المنكرات  وترك  بالطاعات  الإتيان 

الُمرْتفعات،  والفُرُش  انيَِات،  الدَّ والقُطُوف  المصفُوفُات،  ر  ُ والــرُّ العَاليَِات، 

والمشارب  المشتهيات،  والمآكل  المتنوعات،  والفواكه  ات،  ــرِّ الخَ والِحسِان 

لا  خالدون  ذلك  في  وهم  ماوات،  والسَّ الأرض  خالق  إلى  والنَّظر  المستلذات، 

ولا  يبصقون  ولا  طُون  يَتَغَوَّ ولا  ينامون،  ولا  يمرضون  ولا  يَْرَمون،  ولا  يموتون 
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طُون، إنْ هو إلَِّ رَشَح مسك يعرقون« ]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )576/2([]]]. يَتَمَخَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــل  ــرى فتأم ــا دار أخ ــا( يقابله ــا  )أي الدني ــا وغمومه ــت همومه ــي عرف ــدار الت ــك ال ــم أن تل ]]] »اعل

في نعيمهــا وســرورها، فــإن مــن بَعُــد مِــن إحداهمــا اســتقر لا محالــة في الأخــرى فَسُــقْ نفْســك بســوط 

التَّقــوى لتَِنـَـال المُلــك العظيــم، وتسْــلم مــن العــذاب الأليــم، فتفكــر في أهــل الجنــة وفي وجوههــم نضرة 

ــة  ــك منصوب ــى أرائ ــن عل ــوت، متكئي ــر الياق ــى مناب ــين عل ــوم جالس ــق مخت ــن رحي ــقون م ــم، يُس النعي

علــى أطــراف أنهــار مطــردة بالخمــر والعســل محفوفــة بالغلمــان والولــدان مزينــة بالحــور العيــن مــن 

ــس قبلهــم ولا جــان، ينظــرون فيهــا  ــم يطمثهــن إن ــرات الحســان كأنهــن الياقــوت والمرجــان، ل الخي

ــم، وهــم فيمــا اشــتهت أنفســهم  ــرة النعي ــد أشــرقت في وجوههــم نض ــم، وق ــك الكري ــى وجــه المَلِ إل

خالــدون لا يخافــون فيهــا ولا يحزنــون، ومــن ريــب المنــون آمنــون، فيــا عجبــا لمــن يُؤْمِــنُ بــدار هــذه 

صفتهــا ويوقــن بأنــه لا يمــوت أهلهــا! ولا تحــل الفجائــع بمــن نــزل بفنائهــا! كيــف يأنــس ويتهنــأ بعيــش 

دونهــا؟! والله لــو لــم يكــن فيهــا إلا ســامة الأبــدان مــع الأمــن مــن المــوت والجــوع والعطــش وســائر 

أصنــاف الحدثــان لــكان جديــرا بــأن يهجــر الدنيــا بســببها وأن لا يؤثــر عليهــا مــا التصــرم والتنغــص مــن 

ضرورتــه، كيــف وأهلهــا ملــوك آمنــون، وفي أنــواع الســرور مُمَتَّعــون، لهــم فيهــا كل مــا يشــتهون، وإلــى 

وجــه الله الكريــم يَنظْــرون، وينالــون بالنَّظَــر مـِـنَ الله مــا لا ينظــرون معــه إلــى ســائر نعيــم الجنــان، ومهمــا 

ــى:  ــه تعال ــرأ قول ــان، واق ــى بي ــان الله تعال ــس وراء بي ــرآن، فلي ــرأ الق ــة فاق ــة الجن ــرف صف أردت أن تع

ــرأ ﴿ ڑ ې﴾  ــى آخــر ﴿ ڑ ې﴾، واق )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]ڑ ې[ إل

و﴿ ڑ ئى﴾، وغيرهــا مــن الســور ففيهــا مــا يدلــك علــى أن ثمــة -مــا لا عيــن رأت، ولا أذن 

ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر- كمــا ورد في الأثــر، ويكفــي مــن الاطــاع علــى جملتهــا مــا بينــا 

وقــد ورد في تفصيــل صفاتهــا كثيــر مــن الأخبــار، المدونــة في الأســفار الكبار«»موعظــة المؤمنــن« )ص 
.)480
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ةٌ آيَات كَونِيَّ

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  تعالى:  الله  قال 

ٹ ٹ( ]ڳ[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

توحيده  الله ودلائل  آيات  ر في  التَفَكُّ الناس عن  أكثر  تعالى عن غفلة  »بريخ 

وسَيَّارات،  ثوابت  زاهرات،  كواكب  من  والأرض  السموات  في  الله  خلقه  بما 

متجاورات،  قطع  من  الأرض  في  وكم  رَات،  مُسَخَّ والجميعُ  دائرات،  وأفلاك 

متلاطمات،  وأمــواج  زاخــرات،  وبحار  راسيات،  وجبال  وجنات،  وحدائق 

متشابهة  وثمرات  ونبات،  وحيوان  وأموات،  أحياء  من  وكم  شاسعات،  وقفار 

الواحد  فسبحان  والصفات،  ــوان  والأل والروائح  الطعوم  في  ومختلفات، 

للأسماء  مَدِية  والصَّ والبَقَاء،  وَام  بالدَّ د  الُمتَفَرِّ المخلوقات،  أنواع  خالق  الأحد 
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والصفات، وغير ذلك« ]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )641/2([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال الإمــام القرطبــي $: »فآيــة الســماوات: ارتفاعهــا بغيــر عمــد مــن تحتهــا ولا علائــق مــن 

فوقهــا، ودل ذلــك علــى القــدرة وخــرق العــادة.

ولو جاء نبي فتحدي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزا.

ثــم مــا فيهــا مــن الشــمس والقمــر والنجــوم الســائرة، والكواكــب الزاهــرة، شــارقة وغاربــة نيــرة 

وممحــوة آيــة ثانيــة. 

ــة الأرض: بحارهــا وأنهارهــا ومعادنهــا وشــجرها وســهلها ووعرهــا« »الجامــع لأحــكام القــرآن«  وآي

.)478/1(
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عِير ة وَفَرِيقٌ فِي السَّ فَرِيقٌ فِي الجَنَّ

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالى:  الله  قال 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم( ]ڻ[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

عَدَاء، مِنَ الذِين آمنوا  لالة الأشْقِيَاء، عَطَفَ بذِِكْرِ الأبَْرَار السُّ »لَا ذَكَرَ أَهْلَ الضَّ
الحات، من جميع أنواع القُرُبَات،  بقُِلُوبهم وصَدَقُوا إيمانهم بأفعالهم فعمِلوا الصَّ
روضات  في  العاليات،  الدرجات  سكنى  ذلك  فأورثهم  المنكرات،  وتركوا 
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الجنات«]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ )280/3([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال الإمــام ابــن الجــوزي $: »يجــد الطائــع الثــواب ويجــد الفاســق العــذاب، يجــد المؤمــن 

لــذة الوصــال بالنظــر إلــى الكبيــر المتعــال في دار الخلــد والجــال، ويجــد الكافــر العــذاب والنــكال، 

والسلاســل والأغــال، والجحيــم والخبــال، وفظاعــة الأهــوال.

والعافيــة  القيامــة،  في  والأمــن  والكرامــة،  النعيــم  المؤمــن  يجــد   ﴾ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

والملامــة. والعــذاب  والندامــة،  الخــزي  الكافــر  ويجــد  المقامــة،  دار  في  والحلــول  والســامة، 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ يجــد المؤمــن الدرجــات ويجــد الكافــر العقوبــات، يجــد المؤمــن 

ــردود،  ــر م ــا غي ــر عذاب ــد الفاج ــود ويج ــم والخل ــن النعي ــد المؤم ــور، يج ــر الثب ــد الفاج ــرور ويج الس

ويجــد المؤمــن مــا قــدم مــن الإحســان في درجــات الجنــان في جــوار الرحمــن مــع الخيــرات الحســان، 

ــران في جــوار الشــيطان مــع الــذل والهــوان. ــان في ســموم الني ويجــد الفاجــر مــا عمــل مــن العصي

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ في يــوم هائــل عظيــم يــوم تكثــر فيــه الغمــوم وتعظــم فيــه الهمــوم، 

ــوم. ــي القي ــو الح ــاده وه ــن عب ــرب بي ــل ال ويفص

ــد  ــح، وتوج ــة الفضائ ــد معاين ــف عن ــح، وتتأس ــى القبائ ــدم عل ــوم تن  ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ي

ــن« )ص 93(. ــتان الواعظي ــح..« »بس ــف الصحائ ــال في الصحائ الأعم
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 ه الله إنَّ

قال الله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(   ]ڭ[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

»بريخ تعالى عن علمه التام الُمحيط بجميع الأشياء، جَلِيلها وحَقِيرها، صَغِيرها 

وكَبيِرها، دَقِيقها ولَطِيفها؛ ليحذر النَّاس عِلْمَه فيهم، فَيَسْتَحْيُوا مِنْ الله حَقّ الحياء، 

ويَتَّقُوهُ حَقَّ تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة 

وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر« ]تَفْسِيرُ 

القُرْآنِ العَظيِمِ )96/4([]]]. 

ــال لمــا يُرِيــد، فَــوْقَ كُلِّ شَــيْء، ومــع كُلِّ شَــيْء، وقــادر علــى  ]]] قــال الإمــام ابــن القيــم $:»)الله( فعَّ

كُلِّ شَــيْء، ومقيــم لــكل شــيء، آمــر نــاه متكلــم بكلماتــه الدينيــة والكونيــة، أكــر مــن كل شــيء، وأجمل 

مــن كل شــيء، أرحــم الراحميــن، وأقــدر القادريــن، وأحكــم الحاكميــن، فالقــرآن أُنــزل لتعريــف عبــاده 

بــه، وبصراطــه الموصــل إليــه، وبحــال الســالكين بعد الوصــول إليــه« »الفوائــد« )ص 180(.
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بلى قد آن

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ﴿ تعالى:  الله  قال 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی( ]ې[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

الحيارى  ويهدي  قسوتها،  بعد  القلوب   ُ يُلَيِّ تعالى  الله  أن  إلى  إشارة  »فيه 

المجدبة  الميتة  الأرض  يحيي  فكما  تِا،  شِدَّ بعد  الكروب  ج  ويُفَرِّ ضَلتها،  بعد 

القرآن  ببراهين  القاسية  القلوب  يهدي  كذلك  الوابل،  الهتََّان  بالغيث  الهامدة 

الوَاصِل،  إليها  يَصِل  لا  مُقْفَلَة  كانت  أن  بعد  النُّور  إليها  ويُولجِ  والدَلَئِل، 

لال، والُمضِلُّ لمن أراد بعد الكمال، الذي  فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضَّ

الخبير  اللَّطيف  الفِعَال،  جميع  في  العدل  الحكيم  وهو  ال،  فَعَّ يشاء  لما  هو 
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.[[[  ])397/4( العَظيِمِ  القُرْآنِ  ]تَفْسِيرُ  المتعال«  الكبير 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــة وحــلِّ الإصرار إدامــة الفكــر  ــا: الباعــث عــى التوب ــال علماؤن ]]] قــال الإمــام القرطبــي $: »ق

ــار، ومــا ذكــره الله ســبحانه مــن تفاصيــل الجنــة ووعــد بــه المطيعــن، ومــا  في كتــاب الله العزيــز الغفَّ

د بــه العاصــن، ودام عــى ذلــك حتــى قَــوِيَ خوفــه ورجــاؤه فدعــا الله  وصفــه مــن عــذاب النــار وتهــدَّ

جــاء، يخــاف مــن العقــاب ويرجــو الثــواب، والله  هبــة ثمــرة الخــوف والرَّ غبــة والرَّ رغبــا ورهبــا، والرَّ

الموفــق للصــواب« »الجامــع لأحــكام القــرآن« )84/3(.

قــال الإمــام الذهبــي $: »قــال أبــو عــار الحســن بــن حريــث، عــن الفضــل بــن موســى، قــال: كان 

الفضيــل بــن عيــاض شــاطرا )*( يقطــع الطريــق بــن أبيــورد وسرخــس، وكان ســبب توبتــه أنــه عشــق 

ــو )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(  ــا يتل ــمع تالي ــا، إذا س ــدران إليه ــي الج ــو يرتق ــا ه ــة، فبين جاري

ــال  ــابلة، فق ــا س ــإذا فيه ــة، ف ــل إلى خرب ــآواه اللي ــع، ف ــد آن، فرج ــا رب، ق ــى ي ــال: ب ــمعها، ق ــا س فل

بعضهــم: نرحــل، وقــال بعضهــم: حتــى  نصبــح  فــإن فضيــا عــى الطريــق يقطــع علينــا.

ــا، يخافــوني،  ــوم مــن المســلمين هاهن ــل في المعــاصي، وق ــا أســعى باللي ــال: ففكــرت، وقلــت: أن ق

ومــا أرى الله ســاقني إليهــم إلا لارتــدع، اللهــم إني قــد تبــت إليــك، وجعلــت توبتــي مجــاورة البيــت 

ــاء« )423/8(. ــام النب ــر أع الحرام«»س

)*(   تنبيــه: الشــاطر في اللغــة: هــو الخبيــث الفاجــر كــا في »المعجــم الوســيط« )ص482( و»لســان 

 ، ــنِّ ــأ ب ــذا خط ــر وه ــى الماه ــوه بمعن ــه وجعل ــر منزلت ــوه غ ــة نزل ــر أن العام ــرب« )407/4(، غ الع

قــال ابــن الأثــر: »وقــد اســتعمل لفظــة الشــاطر والشــاطرة والشــطار كثــرا وهــي مــن الألفــاظ ابتذلهــا 

ــي  ــم المناه ــد $ في »معج ــر أبوزي ــة بك ــر كلام العلام ــا« وانظ ــن ابتذاله ــئمت م ــى س ــة حت العام

ــة« )ص314(. اللفظي
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﴿ک ک﴾

قال الله تعالى: ﴿ ک ک ک ک گ﴾ ]خج[.

: قال الإمام ابن كثير ▮

مُوا  فَتَوَهَّ ذِكْــرُه  انقطع  مات  إذا  الذي  الأبْتَر  أَنَّ  منِْ  قلناه  ما  إلى  يرجع  »وهذا 

لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذِكْرُه وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذِكْرَه على رؤوس 

يوم  إلى  الآبَاد،  دَوَامِ  على  ا  مُسْتَمِرًّ العِبَاد،  رِقَاب  على  شَرْعَه  وأوجب  الأشهاد، 

المَحْشَر والمَعَاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التَّناَد« ]تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ 

.[[[ ])727/4(

ــنْ فَضْــلِ  ــار، مِ ــكُ القَهَّ بكــم فيــه المَلِ ]]] قــال الإمــام ابــن الجــوزي $: »عبــاد الله ارغبــوا فيمــا رغَّ

ــاَة عَلَيْــه باِللَّيــل والنَّهــار، فَــإنَِّ الله يُنجِْيكُمْ  ، ولا تَغْفَلُــوا عَــنِ الصَّ ــد المُخْتَــار̂  ــاَة علــى نبيــه محمَّ الصَّ

ــن« )ص  ــتان الواعظي ــار..« »بس ــا الأنَْهَ ــنْ تَحْتهِ ــرِي مِ ــات تَجْ ــم جَنَّ ــار، وَيُدْخِلُك ــذَابِ النَّ ــنْ عَ ــا مِ به
.)297
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 مِنْ جَمِيلِ كلَمِ الِإمَامِ ابن سَعْدِي

فِي تَفْسِيرِه
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ترجمة مختصرة

 للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي

نسبه:

حمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من  هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرَّ
قبيلة تَمِيم.

مولده:

 ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وذلك بتاريخ 12 محرم عام ألف وثلاثمائة وسبع 
هُ وله أربع سنين، وتوفي والده وله سبع سنين، فتربى  من الهجرة النبوية، وتوفِّيت أمُّ
، ثم انتقل  يتيماً وكَفَلَتْه زوجة أبيه ، وأَحَبَّتْه أكثر من أولادها وَرَعَتْه حتى شَبَّ
إلى بيت أخيه الأكبر فقام على رعايته و نشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار 
حَفِظَه عن ظهْر  و  القرآن  فقرأ  العلوم،  دِيدة في  الشَّ بذكائه ورغبته  سِنِّه  حَدَاثَة  منذ 

قلب، وأتقنه وعمره أحد عشر سنة.

طلبه للعلم:

 ثم اشتغل في التَّعلُّم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد 
ا بلغ من العمر ثلاثاً  وجد حتى نال الحظَّ الأوفر منِْ كل فنّ منِْ فنون العلم، ولمَّ
أوقاته في ذلك  ويُعَلِّم، ويقضي جميع  يتعلَّم  للتَّدريس فكان  وعشرين سنة جلس 
ل  حتى أنه في عام ألف وثلاثمائة وخمسين صار التدريس ببلده راجعاً إليه، ومعوَّ
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جميع الطلبة في التعلم عليه.

بعض مشايخه:

أخذ العلم $ عن:

مَنْ قرأ عليه وكان $  إبراهيم بن حمد بن جاسر$، وهو أول  1ـ  الشيخ 
حاجته  مع  للفقراء  ومحبَّته  روعه  عن  ثُ  ويتحدَّ للحديث،  بحفظه  شيخه  يصف 
ومواساتهم، وكثيراً ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع 

حاجته إليه، وقلة ذات يده $، توفي في الكويت عام 1338 هـ.

2ـ  الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل $، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية 
وغيرهما، توفي $ في عنيزة عام 1343 هـ

التوحيد  عليه في  قرأ  عنيزة(  )قاضي  القاضي$  عثمان  بن  الشيخ صالح  3ـ  
والتفسير والفقه وأصوله وفروعه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف 

ولازمه ملازمة تامة حتى توفي $ عام 1351هـ.

4ـ  الشيخ عبد الله بن عايض الحربي $.

5ـ الشيخ صعب بن عبد الله التويجري $.

6ـ الشيخ علي السناني $. 

7ـ الشيخ علي الناصر أبو واداي $، قرأ عليه في الحديث، وأخذ عنه الأمهات 
الست وغيرها وأجازه في ذلك.

8ـ الشيخ محمد ابن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع $ )مستشار المعارف 
في المملكة العربية السعودية( في ذلك الوقت، وقد قرأ عليه في عنيزة، وتوفي $ 

عام1385هـ
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قدم  لما  الزبير(  ثم  قديماً  الحجاز  )نزيل   $ الشنقيطي  محمد  الشيخ  9ـ    
عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه في التفسير والحديث وعلوم العربية، كالنحو 

والصرف ونحوهما.

أخلاقه: 

والكبير  غير  للصَّ متواضعاً  الفاضلة،  الأخلاق  من  كبير  جانب  على   $ كان 
والغني والفقير، وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره فيكون 
العلمية  البحوث  على  يحتوي  أن  يحرص  أنــه  حيث  علمياً،  نادياً  مجلسهم 
والاجتماعية ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي 
مع  ويتكلم  عبادة ومجالس علمية،  العادية  فتنقلب مجالسهم  فيها،  وقتهم  يشغل 
كل فرد بما يناسبه، ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وأخرى، وكثيراً ما يحلّ 
لح العادل، وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين  المشاكل برضاء الطرفين في الصُّ
ممن  المحسنين  لهم  ويستعطف  قدرته  بحسب  لهم  المساعدة  يد  ماداً  والغرباء 
ة  يعرف عنهم حب الخير في المناسبات، وكان على جانب كبير منَِ الأدب والعِفَّ
والنَّزَاهة والحَزْم في كل أعماله، وكان منِْ أَحْسَن النَّاس تعليماً وأبلغهم تفهيماً، 
ليِن لشحذ أفكارهم،  مرتباً لأوقات التعليم، ويعمل المناظرات بين تلاميذه المُحَصِّ
ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون، وكل من حفظه أعطى الجعل ولا يحرم 

منه أحد.

ما عليه رغبة  حُ  ويُرَجِّ الدراسة،  الأنفع من كتب  اختيار  ويتشاور مع تلاميذه في 
أكثرهم ومع التساوي يكون هو الحَكَم، ولا يَمَلُّ التلاميذ من طول وقت الدراسة إذا 

ذون منِْ مجالسته، ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين عدد كثير. طال لأنهم يتلذَّ
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ة: قِيَّ
ْ
صفاته الخِل

ر الوجه طلقه،  كان قصير القامة، ممتلئ الجسم، أبيض اللون مُشْرَبًا بحُمْرة، مُدَوَّ

وصفاوة  الحسن  غاية  في  نور  عليه  فضة،  كأنه  وجهه  يتلألأ  بيضاء،  اللحية  كثيف 

اللون، نَيِّر لا يُرى إلا مبتسمًا أو بادية أسَارِير وجهه.

مكانته العلمية:

ة في الفقه، أصوله وفروعه.  كان ذا معرفة تامَّ

وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 

ابن القيم رحمهما الله، وحصَلَ له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد 

الشيخين  بكتب  استنارته  وبسبب  النافعة،  العلوم  من  وغيرها  والفقه  والتفسير 

بالدليل  عنده  حَ  ترجَّ ما  حُ  يُرَجِّ بل  الحنبلي،  بالمذهب  يتقيد  لا  صار  المذكورين 

ة تفاسير وبرع فيها، وألف تفسيراً  الشرعي، وله اليد الطُولى في التفسير، إذ قرأ عدَّ

جليلاً في عدة مجلدات، فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب 

ره ارتجالًا، ويستطرد  تفسير ولا غيره، ودائماً يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسِّ

الجليلة،  والمعاني  البديعة  الفوائد  منه  ويستنبط  وفوائده،  القرآن  معاني  من  ويبين 

يَوَدُّ أَنْ لا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة  حتى أنَّ سامعه 

والقصص، ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته في العلم، وكذلك من 

قرأ مصنفاته وفتاويه.
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تلاميذته:

فأما تلاميذه فكثيرون نذكر منهم:

1ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين $، وهو الذي خَلَفَه في التَّدريس والإفتاء 
في عنيزة، وهو إمام الجامع الكبير في عنيزة والمدرس في جامعة الإمام بالقصيم، 

صاحب التصانيف المفيدة والشروح النافعة.

2ـ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل $ عضو الهيئة القضائية العليا في 
وزارة العدل السعودية.

3ـ الشيخ علي بن حمد الصاحي $، وكان الشيخ قد وكل إليه تدريس صغار 
الطلبة هو والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع في حدود 1360هـ.

4ـ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن صالح البسام $، عضو هيئة التمييز بمكة 
المكرمة.

5ـ الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان $، صاحب الكتب النافعة.

وغيرهم كثير.

مؤلفاته:

في  المنَّان«  كلام  تفسير  في  الكريم  »تيسير  المسمى  الكريم«  القرآن  »تفسير  1ـ 
خمس مجلدات أكمله في عام 1344 هـ وهو مطبوع.

المذهب  في  المستعملة  الكتب  جميع  على  استدراكاً  الفقه«  على  »حاشية  2ـ 
الحنبلي ولم تطبع.
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3ـ »إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب« 
رتبه على السؤال والجواب، طُبعِ مرارا، وقد أعيد طبعه أيضا تحت عنوان»الإرشاد 

إلى معرفة الأحكام«.

عام  السُنَّة  أنصار  مطبعة  في  طُبع  الإســام«،  محاسن  في  المختصرة  ة  »الــدُرَّ 4ـ 
1366هـ.

5ـ »الخُطَب العصرية القيَّمة«، لما آل إليه أمر الخطابة في بلده اجتهد أن يخطب 
في كل عيد وجمعة بما يناسب الوقت في المواضيع المهمة التي يحتاج الناس إليها، 
ة المختصرة« في مطبعة أنصار السنة على نفقته ووزعها  ثم جمعها وطبعها مع »الدرَّ

مجاناً.

6ـ »القواعد الحسان لتفسير القرآن« مطبوع.

7ـ »تنزيه الدين وحملته ورجاله، مما افتراه القصيمي في أغلاله«، طبع في مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية على نفقة وجيه الحجاز »الشيخ محمد افندي نصيف« عام 

1366هـ.

8ـ »الحق الواضح المبين  في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين« مطبوع.

9ـ »توضيح الكافية الشافية« وهو كالشرح لنونية الإمام ابن القيم $، مطبوع.

10ـ »وجوب التعاون بين المسلمين، وموضوع الجهاد الديني«، مطبوع.

11ـ »القول السديد في مقاصد التوحيد« طبع.

12ـ »مختصر في أصول الفقه«  لم يطبع.
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13ـ »تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن« طبع.

»الرياض الناضرة« طبع.

وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيرها ويجيب 
عليها، وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب.

 وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جداً، حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيئاً 
كثيراً.

غايته من التصنيف:

وكان غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا يؤلف 

ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته، لا ينال منها عرضاً زائلاً، أو يستفيد منها 

عها مجاناً ليعم النَّفع بها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين  عرض الدنيا، بل يوزِّ

خيراً، ووفقنا الله إلى ما فيه رضاه.

وفاته:

وبعد عمر مبارك دام قرابة 69 عاماً في خدمة العلم انتقل إلى جوار ربِّه فجر يوم 
الخميس الموافق 22 جمادى الآخرة  عام 1376هـ في مدينة عنيزة من بلاد القصيم 

$ رحمة واسعة]]].

]]] اســتفدت هــذه الترجمــة مــن مقدمــة »المواهــب الربانيــة مــن الآيــات القرآنيــة« للشــيخ العلامــة 
عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي$، وانظــر ترجمــة حافلــة لشــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد 
المحســن البــدر حفظــه الله في كتابــه: »الشــيخ عبــد الرحمــن بــن ســعدي وجهــوده في توضيــح 

)ص21(. العقيــدة« 
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﴿ڃ چ چ﴾

قال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ چ چ چ(   ]ک[.

: قال الإمام السعدي ▮

وحدانية  على  أدلة  أي:  آيات  العظيمة،  المخلوقات  هذه  في  أَنَّ  تعالى  »أخبر 

چ  ڃ   ﴿ ولكنها  صفاته،  وسائر  ورحمته  سلطانه  وعظيم  وإلهيته،  الباري 

چ﴾أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما مَنَّ الله على 

عبده مِنَ العقل، ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبُّره، ففي ﴿ٻ ٻ﴾ 

في ارتفاعها واتساعها، وإحكامها، وإتقانها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر، 

والنجوم، وتنظيمها لمصالح العباد.
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وفي خلق ﴿ ٻ﴾ مهادا للخلق، يُمْكِنهُُمْ القَرَار عليها والانتفاع بما عليها، 

والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير، وبيان قدرته العظيمة 

التي بها خَلَقَها، وحكمته التي بها أتقنها، وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها 

أودع ما أودع، من منافع الخلق ومصالحهم، وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك 

والتدبير،  بالخلق  لانفراده  بالعبادة،  يُفْرَد  أن  واستحقاقه  كماله،  على  الدليل  أبلغ 

والقيام بشئون عباده ﴿وَ﴾ في ﴿پ پ پ﴾وهو تعاقبهما على الدوام، 

ط، وفي  د، والتَوَسُّ ، والبَْ إذا ذهب أحدهما، خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحَرِّ

الطول، والقصر، والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول، التي بها انتظام مصالح 

بني آدم وحيواناتهم، وجميع ما على وجه الأرض، مِنْ أشجار ونوابت، كل ذلك 

بانتظام وتدبيروتسخير، تنبهر له العقول، وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما 

يدل ذلك على قدرة مصرفها، وعلمه وحكمته، ورحمته الواسعة، ولطفه الشامل، 

د به، وعظمته، وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أنْ  وتصريفه وتدبيره، الذي تَفَرَّ

يُؤْلَه ويُعْبَد، ويُفًرد بالمحبة والتعظيم، والخوف والرجاء، وبذل الجهد في محابه 
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 78([]]]. ومراضيه« ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال الإمــام ابــن رجــب $: »ســبحان مــن ســبَّحت المخلوقــات بحمــده، فمــأ الأكــوان 
تحميــده، وأفصحــت الكائنــات بالشــهادة بوحدانيتــه، فوضــح توحيــده يســبحه النبــات جمعــه وفريــده، 
والشــجر عتيقــه وجديــده، ويمجــده رهبــان الطيــور في صوامــع الأشــجار فيطــرب الســامع تمجيــده، 
كلمــا درس الهــزار درس شــكره فالبلبــل بالحمــد معيــده، وكلمــا أقــام خطيــب الحمــام النــوح علــى 

الــدوح هيــج المســتهام نوحــه وتغريــده: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾.
 عجبــا للمتقلــب بيــن مشــاهدة حكمــه وتنــاول نعمــه، ثــم لا يشــكر نعمــه ولا يبصــر حكمــه، وأعجــب 

مــن ذلــك أن يعصــي المنعــم بنعمــه...
ــار في النظــر إلــى الأرض التــي أحياهــا الله بعــد موتهــا في فصــل الربيــع بمــا ســاق   ومــن وجــوه الاعتب
ــة،  ــول الغفل ــوب وط ــة بالذن ــوب الميت ــي القل ــه أن يح ــن كرم ــى م ــه يرج ــماء، أن ــر الس ــن قط ــا م إليه

بســماع الذكــر النــازل مــن الســماء، وإلــى ذلــك الإشــارة بقولــه تعالــى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ففيــه إشــارة إلــى أن مــن قــدر علــى إحيــاء الأرض 
بعــد موتهــا بوابــل القطــر، فهــو قــادر علــى إحيــاء القلــوب الميتــة القاســية بالذكــر، عســى لمحــة مــن 

لمحــات عطفــه، ونفحــة مــن نفحــات لطفــه، وقــد صلــح مــن القلــوب كل مــا فســد: 
لـــه كل يـــوم في خليقتـــه أمـــرعســـى فـــرج يـــأتي بـــه الله إنـــه

قضـــى الله إن العســـر يتبعـــه يســـرإذا اشـــتد عســـر فـــارج يســـرا فإنـــه

 عســى مــن أحيــا الأرض الميتــة بالقطــر أن يحــي القلــوب الميتــة بالذكــر، عســى نفحــة مــن نفحــات 
ــدا« »لطائــف المعــارق« )ص 429(. ــه ســعد ســعادة لا يشــقى بعدهــا أب ــه تهــب، فمــن أصابت رحمت
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 عظمة الله

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  تعالى:  الله  قال 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی( ]ک[.

: قال الإمام السعدي ▮

»هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت 

عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة.. ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، 

السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة  أنه يسع  الكرسي  إذا كان هذه حالة 

منه  أعظم  هو  ما  هنا  بل  تعالى،  الله  مخلوقات  أكبر  ليس  والكرسي  فيهما،  من 

الأفكار  تحير  المخلوقات  هذه  عظمة  وفي  هو،  إلا  يعلمه  لا  وما  العرش،  وهو 
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وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها 

أمسك  قد  والذي  أودع،  ما  والأســرار  الحكم  من  فيها  أودع  والذي  ومبدعها، 

فيِ  حْمَنِ  الرَّ الكَرِيمِ  نصب«]تَيْسِيرُ  ولا  تعب  غير  من  تزولا  أن  والأرض  السماوات 

تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص110([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــسَ  ــنْ كَلمَِ اللَّهِ لَيْ ــرِهِ مِ ــرْآنِ وَغَيْ ــلَ الْقُ ــمَ أَنَّ تَفَاضُ ــدْ عُلِ ــة $: »قَ ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ]]] ق

ــارِ  ــا وَباِعْتبَِ ــمُ بهَِ ــي يَتَكَلَّ تِ ــهِ الَّ ــارِ مَعَانيِ ــنْ باِعْتبَِ ــدٌ وَلَكِ ــبْحَانَهُ وَاحِ ــهُ سُ ــمِ فَإنَِّ ــى الْمُتَكَلِّ ــبَتهِِ إلَ ــارِ نسِْ باِعْتبَِ

ــا  ــةُ الْكُرْسِــيِّ وَإنَِّمَ ــهُ آيَ نتَْ ــا تَضَمَّ ــتْ مَ نَ ــدَةٌ تَضَمَّ ــةٌ وَاحِ ــرْآنِ آيَ ــي الْقُ ــسَ فِ ــهِ... وَلَيْ ــةِ لمَِعَانيِ ــهِ الْمُبَيِّنَ أَلْفَاظِ

ةَ آيَــاتٍ لَ آيَــةً وَاحِــدَةً« »مجمــوع الفتــاوى«  لِ سُــورَةِ الْحَدِيــدِ وَآخِــرِ سُــورَةِ الْحَشْــرِ عِــدَّ ذَكَــرَ الُلَّه فـِـي أَوَّ

.)129/17(



62

وعيد شديد

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە  تعالى:  الله  قال 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی(   ]ک[.

: قال الإمام السعدي ▮

»وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب، يقول تعالى: هل 

يطان، النَّابذُِون لأمر  اعُون في الفساد في الأرض، الُمتَّبعُِون لخطُُوَات الشَّ ينتظر السَّ

الله، إلاَّ يوم الجزاء بالأعمال، الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع، ما 

يُقَلْقِل قلوب الظالمين، ويَِقُّ به الجزاء السيئ على المفسدين.

رُ الشمس  وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض، وتنثر الكواكب، وتُكَوَّ

والقمر، وتنزل الملائكة الكرام، فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك تعالى: ﴿ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ليفصل بين عباده بالقضاء العدل.

فَتُوضَع الموازين، وتُنشَْ الدواوين، وتبيضُّ وجوه أهل السعادة وتسوَدُّ وجوه 
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أهل الشقاوة، ويتميَّز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله، فهنالك يَعَضُّ 

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ  الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه«  ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

)ص94([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال العلامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي $: »قولــه تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ــوم القيامــة،  ــه ي ــان الله جــل وعــا وملائكت ــة الكريمــة إتي ــة، ذكــر تعالــى في هــذه الآي پ پ پ ﴾الآي

وذكــر ذلــك في موضــع آخــر، وزاد فيــه أن الملائكــة يجيئــون صفوفــا وهــو قولــه تعالــى: ﴿ ى ئا 

ــأتي في ظلــل مــن الغمــام  ــه جــل وعــا ي ــه أن ئا ئە ئە ئو ﴾، وذكــره في موضــع آخــر، وزاد في

وهــو قولــه تعالــى: ﴿ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾، ومثــل هــذا مــن 

صفــات الله تعالــى التــي وصــف بهــا نفســه يمــر كمــا جــاء ويؤمــن بهــا، ويعتقــد أنــه حــق، وأنــه لا يشــبه 

شــيئاً مــن صفــات المخلوقيــن، فســبحان مــن أحــاط بــكل شــيء علمــا: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ــان« )549/1(. ــواء البي ې ې ى ى ﴾« »أض



64

الموت

ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  تعالى:  الله  قال 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۆ(   ]ک[. 

: قال الإمام السعدي ▮

»هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، 

تفتن بزخرفها، وتخدع بغرورها، وتغرُّ بمحاسنها، ثم هي منتقلة، ومنتقل عنها إلى 

دار القرار، التي تُوَفَّ فيها النُّفُوس ما عملت في هذه الدار، من خير وشر.

﴿ ہ ھ ﴾أي: أُخرج، ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ أي: حَصَلَ له 

الفوز العظيم من العذاب الأليم، والوصول إلى جَنَّات النَّعيم، التي فيها ما لا عين 

رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

قد  بل  يّفُز،  فإنه لم  ويُدْخل الجنة،  النَّار  عَنِ  يُزَحْزَح  أن من لم  الآية،  ومفهوم 
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َكلامَِ  حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ  قَاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي« ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ شَقِي الشَّ

الَمنَّانِ )ص159([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

عــة فيهــا )أي: الدنيــا(، والمناظــر البهيجــة،  ]]] قــال الإمــام الســعدي $: »فهــذه اللــذات المنوَّ
ــون.  ــف يعمل ــر كي ــاد لينظ ــا العب ــتخلف فيه ــا، واس ــه وامتحان ــاء من ــا الله ابت جعله

ــة  ــام بعبودي ــن القي ــه م ــق ل ــا خل ــى م ــا عل ــتعان به ــا، واس ه ــا في حَقِّ ــا، ووضعه ــنْ حِلِّه ــا مِ ــن تناوله فم
ــة  ــة والأخروي ــعادة الدنيوي ــه الس ــت ل ــى، وتمَّ ــا وأبق ــرف منه ــى دار أش ــة إل ــه وراحل ــت زادا ل الله، كان
ومــن جعلهــا أكــر همــه، وغايــة علمــه ومــراده، لــم يــؤت منهــا إلا مــا كتــب لــه، وكان مآلــه بعــد ذلــك 
ــة. ــه طويل ــة، وأحزان ــه قليل ــت لذات ــة، فكان ة قليل ــدَّ ــأ بلذاتهــا ولا شــهواتها إلاَّ مُ ــم يهن ــى الشــقاء، ول  إل
ــإن  ــاء، ف ــة النس ــد فتن ــون وأش ــا يك ــغ م ــن أبل ــار، ولك ــة والاختب ــذه الفتن ــه ه ــا في ــن لذاته ــوع م وكل ن
ــد الشــيطان وحبائلــه، كــم صــاد  ــر، فإنهــن مصائ ــر وضررهــا كبي فتنتهــن عظيمــة، والوقــوع فيهــا خطي
ــه  ــه، فإن ــب ذنب ــاص، والذن ــه الخ ــز علي ــد ع ــه، ق ــن ذنب ــهوته، رهي ــير ش ــح أس ــافى فأصب ــن مع ــن م به
ــرض  ــم، ولا تع ــل الته ــل مداخ ــم يدخ ــا، ول ز منه ــرَّ ــو تح ــة، وإلا فل ــذه البلي ــن ه ــرز م ــم يح ــذي ل ال
للبــاء، واســتعان باعتصامــه بالمولــى، لنجــا مــن هــذه الفتنــة، وخلــص مــن هــذه المحنة«»بهجــة قلــوب 

الأبــرار« )ص 212(.
ــه  ــى علي ــن مض ــا م ــن، ي ــوغ الأربعي ــد بل ــع فجــر شــيبه بع ــن طل ــا م ــب$: »ي ــن رج ــام اب ــال الإم وق
ــا مــا بيــن الســتين و  ــا مــن هــو في معــرك المناي بعــد ذلــك ليالــي عشــر ســنين حتــى بلــغ الخمســين، ي
ــا  ــر أم ــفع و الوت ــدد الش ــه بع ــن ذنوب ــا م ــن، ي ــك اليقي ــر إلا أن يأتي ــذا الخ ــد ه ــر بع ــا تنتظ ــبعين، م الس
ــل إذا  ــه كاللي ــة قلب ــن ظُلْمَ ــا م ــن؟ ي ــوم الدي بُ بي ــذِّ ــن يُكَ ــت مم ــن ؟ أم أن ــرام الكاتبي ــن الك ــتحي م تس

يســري أمــا آن لقلبــك أن يســتنير أو يليــن« »لطائــف المعــارف« )ص 371(.
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تَسْلِيِةُ أَهْلِ الفَقْرِ

قال الله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾]ک[. 

: قال الإمام السعدي ▮

الدنيا،  متاع  من  كفروا  للذين  يحصل  عما  التسلية  منها  المقصود  الآية  »وهذه 

وتنعمهم فيها، وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات، وأنواع 

ثبوت ولا  له  ليس   ﴾ فإن هذا كله ﴿ ڈ ڈ  الأوقات،  والغلبة في بعض  العز، 

بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد 

رأيْتَ ما تؤول إليه.

ونعيمها  الدنيا  عِزِّ  من  لهم  يحصل  ما  فمع  به  المؤمنون  لربهم،  المتقون  وأما 

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾.

فلو قدر أنهم في دار الدنيا، قد حصل لهم كل بؤس وشدة، وعناء ومشقة، لكان 
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هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم، والعيش السليم، والسرور والحبور، والبهجة نزرا 

يسيرا، ومنحة في صورة محنة، ولهذا قال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ وهم 

أجرا  بره  من  الرحيم  البر  فأثابهم  وأفعالهم،  أقوالهم  فبرت  قلوبهم،  برت  الذين 

)ص  الَمنَّانِ«  َكلامَِ  تَفْسِيرِ  فيِ  حْمَنِ  الرَّ الكَريِمِ  ]تَيْسِيرُ  دائما«  وفوزا  جسيما،  وعطاء  عظيما، 

.[[[])162

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــم،  ــب عظي ــوق في موك ــا بالس ــر يوم ــاة م ــي القض ــا كان قاض ــر لم ــن حج ــظ اب ــروا أن الحاف ]]] »ذك

وهيئــة جميلــة، فهجــم عليــه يهــودي يبيــع الزيــت الحــار وأثوابــه ملطخــة بالزيــت، وهــو في غايــة الرثاثــة 

ــا ســجن  ــال »الدني ــا شــيخ الإســام تزعــم أن نبيكــم ق ــال: ي ــه وق والشــناعة، فقبــض علــى لجــام بغلت

المؤمــن وجنــة الكافــر« فــأي ســجن أنــت فيــه؟! وأي جنــة أنــا فيهــا؟! فقــال: أنــا بالنســبة لمــا أعــد الله 

لــي في الآخــرة مــن النعيــم كأني الآن في الســجن، وأنــت بالنســبة لمــا أعــد لــك في الآخــرة مــن العــذاب 

الأليــم كأنــك في جنــة، فأســلم اليهــودي« »فيــض القديــر« )730/3(.
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 ه الله إنَّ

قال الله تعالى: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم 

حج حم خج( ]ڑ ک[.

: قال الإمام السعدي ▮

ج  »فيداه ـ سبحانه ـ سحاَّء اللَّيْل والنَّهار، وخيره في جميع الأوقات مدرارا، يُفَرِّ

، ويُغني فقيرا أو يفكُّ أسيرا، ويجبر كسيرا، ويجيب سائلا، ويعطي  كُرَبًا، وَيُزِيل غَمًّ

يسأله  لم  من  على  وينعم  للسائلين  ويستجيب  المضطرين  ويجيب  عائلا،  فقيرا 

ويعافي من طلب العافية ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خيره يرتع فيه البر الفاجر، 

بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها، ويضيفها إليهم  ويجود على أوليائه 

وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل  ما لا يدركه الوصف ولا 

إليهم  من الإحسان   العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل  يخطر على 

يدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه، فسبحان من كل النعم التي بالعباد 
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فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو 
كما أثنى على نفسه وتعالى من يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل لا وجود لهم 

ولا بقاء إلا بجوده.

وقبّح الله من استغنى بجهله عن ربه، ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله  بل لو عامل الله 
اليهود القائلين تلك المقالة، ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا، 
وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح، 

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ ص238[]]]. ويمهلهم ولا يهملهم« ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

]]]  »وأمــا خصائصــه المعنويــة )أي لفــظ الجلالــة: الله( فقــد قــال فيهــا أعلــم الخلــق بــه صلى الله عليه وسلم »لا 
أحصــي ثنــاء عليــك أنــت كمــا أثنيــت علــى نفســك« وكيــف تُحْصــى خصائــص اســم مســماه كل كمــال 
ــز وكل  ــرام وكل ع ــال وكل إك ــد وكل ج ــاء وكل مج ــد وكل ثن ــدح وكل حم ــاق وكل م ــى الإط عل
ــره،  ــر هــذا الاســم في قليــل إلا كثَّ جمــال وكل خيــر وإحســان وجــود وبــر وفضــل فلــه ومنــه، فمــا ذُكِ
ــد ضيــق  جــه، ولا عن ــد هــمّ وغــمّ إلا فرَّ ــد كــرب إلا كشــفه، ولا عن ــه، ولا عن ــد خــوف إلاَّ أزال ولا عن
ــق بــه ضعيــف إلا أفــاده القــوة، ولا ذليــل إلا أنالــه العــزّ ولا فقيــر إلا أصــاره غنيــاًّ،  ــعه، ولا تعلَّ إلا وسَّ
ه، ولا شــريد إلا  ــده ونصــره، ولا مضطــر إلا كشــف ضــرَّ ولا مســتوحش إلا آنســه، ولا مغلــوب إلا أيَّ
آواه، فهــو الاســم الــذي تُكْشَــف بــه الكُرُبَــات، وتُسْــتَنزَْل بــه الــركات والدعــوات، وتُقَــال بــه العثــرات، 
وتســتدفع بــه الســيئات، وتُسْــتَجْلب بــه الحســنات، وهــو الاســم الــذي بــه قامــت الســموات والأرض، 
ــرِع  ــه شُ ــدود، وب ــت الح ــه قام ــرائع، وب عت الشَّ ــرِّ ــه شُ ــل، وب ــلت الرس ــه أُرس ــب وب ــت الكت ــه أُنزل وب
ــت الحاقــة ووقعــت الواقعــة، وبــه  الجهــاد، وبــه انقســمت الخليقــة الــى الســعداء والأشــقياء، وبــه حقَّ
ــن  ــد ربُّ العالمي ــه عُبِ ــار، وب ــة والن ــام ســوق الجن ــن القســط، ونُصِــب الصــراط، وق ــت الموازي وُضِعَ
ــه الخصــام واليــه  وحُمِــد، وبحقــه بعثــت الرســل، وعنــه الســؤال في القــر ويــوم البعــث والنشــور، وب
المحاكمــة وفيــه المــوالاة والمعــاداة..« مــن كلام الإمــام ابــن القيــم $ ذكــر عنــه في ]تيســير العزيــز 

ــد )ص14([. الحمي
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﴿ ڈ ڈ ژ﴾

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالى:  الله  قال 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

.]b[   )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

: قال الإمام السعدي ▮

»يقول تعالى: ﴿ ڈ ڈ ژ ﴾ أي: جميع الثقلين، من الإنس والجن، 

نوُا  مَنْ ضَلَّ مِنهْم، ومَنْ أَضَلَّ غيره، فيقول مُوَبِّخًا للجنّ الذين أضلوا الإنس، وزيَّ

وهم إلى المعاصي: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ أي: من  لهم الشّر، وأزُّ

على  أْتُم  رَّ وتََ محارمي،  على  أقدمتم  فكيف  الله،  سبيل  عَنْ  هم  وصَدِّ إضلالهم، 

معاندة رسلي؟ وقُمْتُم محاربين لله، ساعين في صَدّ عِبَاد الله عن سبيله إلى سبيل 

الجحيم؟

ت عليكم لعنتي، وَوَجَبَتْ لكم نقمتي وسنزيدكم مِنَ العَذَاب بحسب  فاليوم حقَّ

كفركم، وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون، ولا ملجأ إليه تلجأون، 

ولا شافع يشفع ولا دعاء يُسْمع، فلا تسأل حينئذ عَمَّ يحل بهم من النَّكَال، والِخزْي 
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مِنَ الإنس، فأبدوا عذرا  ا أولياؤهم  يَذْكر الله لهم اعتذارا، وأمَّ والوَبَال، ولهذا لم 

غير مقبول فقالوا: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ أي: تمتع كل من الِجنيّ والإنسي 

بصاحبه، وانتفع به.

والإنسي  به.  واستعاذته  وتعظيمه،  وعبادته،  له  الإنسي  بطاعة  يستمتع  فالجنيّ 

الكَريِمِ  له بعض شهواته«]تَيْسِيرُ  الِجنيّ  بنيل أغراضه، وبلوغه بسبب خدمة  يستمتع 

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 273([]]]. الرَّ

]]] اســتدل الكثيــر مــن العلمــاء بهــذه الآيــة علــى تحريــم الاســتعانة بالجــن، قــال الإمــام ابــن أبــي العــز 
، فَقَــدْ ذَمَّ الُلَّه الْكَافرِِيــنَ عَلَــى ذَلـِـكَ، فَقَــالَ تَعَالَــى: ﴿ ڎ  الحنفــي $: »وَلَ يَجُــوزُ الِسْــتعَِاذَةُ باِلْجِــنِّ
نْسِــيُّ إذَِا نَــزَلَ باِلْوَادِي  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾ ]الجــن: 6[. قَالُــوا: كَانَ الِْ
ــحَ، ﴿ک  ــى يُصْبِ ــوَارٍ حَتَّ ــنٍ وَجِ ــي أَمْ ــتُ فِ ــفَهَائهِِ، فَيَبيِ ــنْ سُ ــوَادِي مِ ــذَا الْ ــمِ هَ ــوذُ بعَِظيِ ــولُ: أَعُ يَقُ
ا، وَذَلـِـكَ أَنَّهُــمْ  ، باِسْــتعَِاذَتهِِمْ بهِِــمْ، رَهَقًــا، أَيْ إثِْمًــا وَطُغْيَانًــا وَجَــرَاءَةً وَشَــرًّ نْــسُ للِْجِــنِّ ک﴾ يَعْنـِـي الِْ
نْــسُ بهَِــذِهِ  نْــسَ! فَالْجِــنُّ تَعَاظَــمُ فِــي أَنْفُسِــهَا وَتَــزْدَادُ كُفْــرًا إذَِا عَامَلَتْهَــا الِْ ، وَالِْ قَالُــوا: قَــدْ سُــدْنَا الْجِــنَّ

الْمُعَامَلَــةِ. وَقَــدْ قَــالَ تَعَالَــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
فَهَــؤُلَءِ   ،]~[ ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ــونَ،  ــمْ: ضَالُّ لُ عَلَيْهِ ــزَّ ــا تَنَ ــمِ، وَأَنَّهَ ــذِهِ الْعَزَائِ ــمْ بهَِ ــةَ وَيُخَاطبُِونَهُ ــمْ يَدْعُــونَ الْمَلَئكَِ ــونَ أَنَّهُ ــنَ يَزْعُمُ ذِي الَّ

ــيَاطيِنُ، وَقَــدْ قَــالَ تَعَالَــى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  لُ  عَلَيْهِــمُ الشَّ وَإنَِّمَــا تَنـَـزَّ
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
: فـِـي قَضَــاءِ  نْسِــيِّ باِلْجِنِّــيِّ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴾ ]b[، فَاسْــتمِْتَاعُ الِْ
نْــسِ:  ــالِ أَوَامِــرِهِ، وَإخِْبَــارِهِ بشَِــيْءٍ مِــنَ الْمُغَيَّبَــاتِ، وَنَحْــوِ ذَلـِـكَ، وَاسْــتمِْتَاعُ الْجِــنِّ باِلِْ حَوَائجِِــهِ، وَامْتثَِ
ــاهُ، وَاسْــتعَِانَتُهُ بـِـهِ، وَاسْــتغَِاثَتُهُ وَخُضُوعُــهُ لَــهُ«.  وانظر:»فتــاوى اللجنــة الدائمــة« )92/1( / تَعْظيِمُــهُ إيَِّ

ــة«  )ص439(. المجموعــة الثانيــة«، و»شــرح العقيــدة الطحاوي
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رحلة إلى الدار الآخرة

قال الله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

.]b[    )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

: قال الإمام السعدي ▮

انتقل غيركم، وترحلون  الدار كما  تنتقلوا من هذه  »فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن 

منها وتخلونها لمن بعدكم، كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلم اتخذتموها 

قرارا ؟ وتوطنتم بها ونسيتم أنها درا ممر لا دار مقر وأن أمامكم دارا.

هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ وهي الدار التي 

إذا  التي  واللّاحقون،  السابقون   نحوها  ويرحل  والآخرون،  لون  الأوَّ إليها  يسعى 

وراءها،  غاية  لا  التي  والغاية  اللازمة،  والإقامة  الدائم،  الخلود  فثم  وصولها، 

كل  دونه  يضمحل  الذي  والمرغوب  مطلوب،  كل  إليه  ينتهي  التي  والمطلوب 

مرغوب، هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وينافس فيه المتنافسون، من 

لذة الأرواح وكثرة الأفراح، ونعيم الأبدان والقلوب، والقرب من علام الغيوب، 
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فلله همة تعلقت بتلك الكرامات، وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات، وما أبخس 

حْمَنِ فيِ  حظ من رضي بالدون، وأدنى همة  من اختار صفقة المغبون«]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 274([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــاءٌ، حَللَُهَــا  ــاءٌ، وَآخِرُهَــا فَنَ لُهَــا عَنَ ]]] يُذكــر عــن علــي ڤ أنّــه »قيــل لــه: صــف لنــا الدنيــا، فَقَــالَ أَوَّ

حِسَــابٌ، وَحَرَامُهَــا عَــذَابٌ مَــنْ صَــحَّ فيِهَــا زَمـِـنَ، وَمَــنْ مَــرِضَ فيِهَــا نَــدِمَ، وَمَــنْ اسْــتَغْنىَ فيِهَــا فُتـِـنَ وَمَــنْ 

افْتَقَــرَ فيِهَــا حَــزَنَ مَــنْ سَــاعَاهَا فَاتَتْــهُ، وَمَــنْ قَعَــدَ عَنهَْــا أَتَتْــهُ، وَمَــنْ نَظَــرَ إلَيْهَــا أَعْمَتْــهُ، وَمَــنْ تَهَــاوَنَ بهَِــا 

بَصُرَتْــهُ.

ــاعَ نَفْسَــهُ  ــا وَرَجُــلٌ بَ ــاعَ نَفْسَــهُ فَأَوْبَقَهَ ــا رَجُــاَنِ رَجُــلٌ بَ ــاسُ فيِهَ ــرٍّ النَّ ، لَ دَارُ مَقَ ــا دَارُ مَمَــرٍّ نْيَ ــهُ: الدُّ وَعَنْ

فَأَعْتَقَهَــا« »الآداب الشــرعية« )334/1(.



74

أعظم صفقة

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالى:  الله  قال 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

.]e[ )ی ی ی ئج ئح

: قال الإمام السعدي ▮

ا بمبايعة عظيمة، ومعاوضة جسيمة،  »بريخ تعالى خبرا صِدْقًا، ويَعِد وعدًا حَقًّ

﴾فهي  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ﴿ الكريمة  بنفسه  ۆ﴾   ﴿ أنه  وهو 

المثمن والسلعة المبيعة.

أنواع  من  الأعين  وتلذ  الأنفس،  تشتهيه  ما  فيها  التي   ﴾ ۅ  ۋ  ۋ   ﴿

اللذات والأفراح، والمسرات، والحور الحسان، والمنازل الأنيقات.
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أعدائه،  جهاد  في  وأموالهم  نفوسهم  للّ  يبذلوا  بأن  والمبايعة،  العقد  وصفة 

لإعلاء كلمته وإظهار دينه فـ ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ فهذا 

العقد والمبايعة، قد صدرت من الّل مؤكدة بأنواع التأكيدات.

الكتب  أشرف  هي  التي  ئو﴾  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى   ﴿

التي طرقت العالم، وأعلاها، وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها 

اتفقت على هذا الوعد الصادق.

بما  القائمون  المؤمنون  ــا  ﴾أيُّ ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ﴿

بعضكم  وليُبَشِّ  بذلك،  لتفرحوا  أي:  ئى﴾  ئى  ئى  ئې   ﴿ اللّ،  وعدكم 

بعضا، ويَُثُّ بعضكم بعضا.

يتضمن  لأنه  أجل،  ولا  منه،  أكبر  فوز  لا  الذي  ئج﴾  ی  ی  ی   ﴿

السعادة الأبدية، والنعيم المقيم، والرضا من الّل الذي هو أكبر من نعيم الجنات، 

 ،۴ وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو اللّ 

وإلى العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول 

فيها، وهو النفس، والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان.

كتاب  وبأي  الرسل،  التبايع، وهو أشرف  يديه عقد هذا  وإلى من جرى على 
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ  رقم، وهي كتب اللّ الكبار المنزلة على أفضل الخلق«]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

َكلامَِ الَمنَّانِ )ص352([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــا  ــوم القيامــة، وإن ــع ي ــن الفاحــش في هــذا البي ــم $: »وإنــا يظهــر الغب ــن القي ]]] قــال الإمــام اب

يتبــن ســفه بائعــه يــوم الحــرة والندامــة، إذا حــر المتقــون إلى الرحمــن وفــدا وســيق المجرمــون 

ــادي عــى رؤوس الأشــهاد ليعلمــن أهــل الموقــف مــن أولى بالكــرم  ــادى المن ــم وردا، ون إلى جهن

ــم المتخلــف عــن هــذه الرفقــة مــا أعــد الله لهــم مــن الإكــرام، وادخــر لهــم  مــن بــن العبــاد، فلــو تَوَهَّ

ــمعته أذن  ــر ولا س ــا ب ــى مثله ــع ع ــن لم يق ــرة أع ــن ق ــم م ــى له ــا أخف ــام، وم ــل والإنع ــن الفض م

ــه وهــو معــدود مــن  ــه في حيات ــه لا خــر ل ــم أي بضاعــة أضــاع، وأن ولا خطــر عــى قلــب بــر، لعل

ســقط المتــاع، وعلــم أن القــوم قــد توســطوا ملــكا كبــرا لا تعتريــة الآفــات ولا يلحقــه الــزوال، وفــازوا 

ــادي الأرواح« )ص 28(. ــر المتعال«»ح ــوار الكب ــم في ج ــم المقي بالنعي
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الدنيا

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  الله  قــال 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]f[ )ٹ

: قال الإمام السعدي ▮

»﴿ پ ڀ ﴾ أي: ركنوا إليها وجعلوها غاية مرادهم، ونهاية قصدهم، فسعوا 

وجه  أيَّ  ومن  لُوها،  حَصَّ حَصَلَتْ  طريق  بأي  وشهواتها،  لذاتها  على  وأكبُّوا  لها 

لَحَتْ ابْتَدَرُوها، قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم 

دُ منها المسافرون إلى الدار الباقية  يَتَزَوَّ خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست دار ممر 

]تَيْسِيرُ  الُموَفَّقُون«  نعيمها ولذاتها شمر  إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى  التي 
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص358([]]]. الكَريِمِ الرَّ

قُــون مــا خلقــوا لــه، ومــا أريــد بإيجادهــم رفعــوا  ]]] قــال الإمــام ابــن القيــم $: »ولمــا علــم الُموَفَّ

رؤوســهم، فــإذا علــم الجنــة قــد رفــع لهــم، فشــمروا إليــه،وإذا صراطهــا المســتقيم قــد وضــح لهــم، 

فاســتقاموا عليــه، ورأوا مــن أعظــم الغبــن بيــع مــا لا عــن رأت،ولا أذن ســمعت،ولا خطــر عــى قلــب 

بــر، في أبــد لا يــزول، ولا ينفــد بصبابــة عيــش، إنــا هــو كأضغــاث أحــام، أو كطيــف زار في المنام، 

مشــوب بالنَّغَــص، ممــزوج بالغُصَــص، إن أضحــك قليــا أبكــى كثــرا، وإنْ سََّ يَوْمًــا أَحْــزَنَ شــهورا، 

ــا مــن  ــا عجب ــه، أولــه مخــاوف وآخــره متالــف، في ات ــه أضعــاف مسرَّ ــه، وأحزان ات آلامــه تزيــد عــى لَذَّ

ســفيه في صــورة حليــم، ومعتــوه في مســاخ عاقــل، آثــر الحــظ الفــاني الخســيس عــى الحــظ الباقــي 

ــات،  ــات والبلي ــاب العاه ــن أرب ــق ب ــجن ضي ــموات والأرض بس ــا الس ــة عرضه ــاع جن ــس، وب النفي

ومســاكن طيبــة في جنــات عــدن تجــري مــن تحتهــا الأنهــار بأعطــان ضيقــة آخرهــا الخــراب والبــوار، 

وأبــكارا أعرابــا أترابــا كأنهــن الياقــوت والمرجــان بقــذرات دنســات ســيئات الأخــاق مســالخات أو 

متخــذات أخــذان، وحــورا مقصــورات في الخيــام بخبيثــات مســيبات بــن الأنــام، وأنهــارا مــن خمــر 

لــذة للشــاربين  بــراب نجــس مذهــب للعقــل مفســد للدنيــا والديــن، ولــذة النظــر إلى وجــه العزيــز 

ــازف  ــاع المع ــن بس ــن الرحم ــاب م ــاع الخط ــم، وس ــح الذمي ــه القبي ــة الوج ــع برؤي ــم بالتمت الرحي

والغنــاء والألحــان، والجلــوس عــى منابــر اللؤلــؤ والياقــوت والزبرجــد يــوم المزيــد بالجلــوس في 

ــا  ــوا ف ــم أن تنعم ــة إن لك ــل الجن ــا أه ــادي ي ــداء المن ــد، ون ــيطان مري ــع كل ش ــوق م ــس الفس مجال

ــادي  ــاء المغنين..«»ح ــوا بغن ــا تهرم ــبوا ف ــوا وتش ــا تظعن ــوا ف ــوا وتقيم ــا تموت ــوا ف ــوا وتحي تيأس

الأرواح« )ص 26(.
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 تسلية للنبي

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالى:  الله  قال 
ڦ ڦ(   ]ڑ ں[.

: قال الإمام السعدي ▮

»ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، ساعيا في ذلك أعظم السعي، 

فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، 

شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم، ورحمة بهم، أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء، 

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 470([]]]. الذين لا يؤمنون بهذا القرآن«]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

ــن  ــض الغيوري ــد بع ــذات تج ــة بال ــذه النقط ــن $: »ه ــح العثيمي ــن صال ــد ب ــة محم ــال العلام ]]] ق

علــى دينهــم إذا رأوا مــن النــاس مــا يكرهــون تجدهــم يؤثــر ذلــك عليهــم، حتــى علــى عبادتهــم الخاصــة 

ولكــن الــذي ينبغــي أن يتلقــوا ذلــك بحــزم وقــوة ونشــاط فيقومــوا بمــا أوجــب الله عليهــم مــن الدعــوة 

إلــى الله علــى بصيــرة، ثــم إنــه لا يضرهــم مــن خالفهــم« »مجمــوع الفتــاوى« )129/3(.
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 إدريس

قال الله تعالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(   

]ں[.

: قال الإمام السعدي ▮

»اذكر في الكتب على وجه التَّعْظيم والإجلال، والوصف بصفات الكمال.

يقيِّة، الجامعة للتَّصْدِيق التام،  دِّ ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴾ جمع الله له بين الصِّ

والعلم الكامل، واليقين الثابت، والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه، واختياره 

لرسالته.

بيِن، فكان  ﴿ ڍ ڍ ڌ ﴾ أي: رفع الله ذِكْرَهُ في العالمين، ومنزلته بين الُمقَرَّ
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 496([]]]. عالي الذكر، عالي المنزلة« ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

لُ الرسل؟ ]]] سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين  $: من أوَّ

لُ الرســل عليهــم الصــاة والســام، نــوح عليــه الصــاة والســام، وآخرهــم  فأجــاب $ بقولــه: »أوَّ

ــا قبــل نــوح فلــم يُبْعــث رســول، وبهــذا نعلــم خطأ المؤرخيــن الذيــن قالــوا: إنَّ إدريس،  ، وأمَّ محمــد̂ 

عليــه الصــاة والســام، كان قبــل نــوح؛ لأن الله ســبحانه وتعالــى يقــول: في كتابــه: )ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ( (  ]النســاء:163[ وفي الحديــث الصحيــح في قصــة الشــفاعة »أنَّ 

ل رســول أرســله الله إلــى أهــل الأرض«، فــا رســول قبــل  النــاس يأتــون إلــى نــوح فيقولــون لــه: أنــت أوَّ

نــوح، ولا رســول بعــد محمــد، ^، لقولــه تعالــى: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ(   ]الأحــزاب:40[« ]»مجمــوع الفتــاوى« )315/1([.
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ارَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّ

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  تعالى:  الله  قال 

بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم 

حج حم خج خح خم سج سح(   ]ڻ[.

: قال الإمام السعدي ▮

أتاه، وقدم عليه مجرما بأي صفه الجرم من كل وجه...   »بريخ تعالى أن من 

الشديد  جهنم،  نار  له  فإن  مات،  حتى  ذلك  على  واستمر  الكفر  يستلزم  وذلك 

ها، التي فيها من العقاب  ها وقَرُّ نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حَرُّ

يحيا،  ولا  يموت  لا  فيها  المعذب  أن  ذلك  شدة  ومن  والقلب،  الأكباد  يذيب  ما 

لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته محشورة بعذاب القلب 

رُ قدره ولا يَفْتُ عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث، ويدعو  والروح والبدن الذي لا يُقَدِّ

فلا يستجاب له.
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)ڤ  بـ:  أجيب  دعا  وإذا  الوجوه،  يشوي  كالمهل  ماء  يغاث  استغاث  إذا  نعم 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(.

ومن يأت ربه مؤمنا به مصدقا لرسله، مُتَّبعًِا لكتبه﴿ بى بي تج﴾ الواجبة 

الغرف  في  العاليات،  المنازل  أي:   ﴾ تى  تم  تخ  تح   ﴿ والمستحبة 

الدائم،  والخلود  ارحات،  السَّ والأنهــار  المتواصلات،  واللذات  المزخرفات، 

العظيم، فيما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر«   والسرور 
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 509([]]]. ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

]]] »تأمــل فى حــال الخلائــق وقــد قاســوا مــن دواهــي القيامــة مــا قاســوا، فبينمــا هــم فى كربهــا وأهوالهــا 
وقوفــا ينتظــرون حقيقــة أنبائهــا، وتشــفيع شــفعائها، إذ أحاطــت بالمجرميــن ظلمــات ذات شــعب 
وأظلــت عليهــم نــار ذات لهــب، وســمعوا لهــا زفيــرا وجرجــرة تفصــح عن شــدة الغيظ والغضــب، فعند 
ذلــك أيقــن المجرمــون بالعطب،وجثــت الأمــم علــى الركب،حتــى أشــفق الــرآء مــن ســوء المنقلــب، 
ــل،  ــول الأم ــا بط ــه فى الدني ــوف نفس ــان المس ــن ف ــان ب ــن ف ــا: أي ــة قائ ــن الزباني ــادي م ــرج المن وخ
ــد، ويســوقونه  ــم التهدي ــد ويســتقبلونه بعظائ ــه بمقامــع حدي المضيــع عمــره فى ســوء العمــل، فيبادرون

ــديد، وينكســونه فى قعــر الجحيــم، ويقولــون لــه: ﴿﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  إلــى العــذاب الشَّ
ک﴾ ]الدخــان[، فَأُسْــكنِوُا دارا ضيقــة الأرجــاء مظلمــة المســالك مبهمــة المهالــك، يخلــد فيهــا 
ــعير، شــرابهم فيهــا الحميــم ومســتقرهم الجحيــم، الزبانيــة تقمعهــم والهاويــة  الأســير ويوقــد فيهــا السَّ
تجمعهــم، أمانيهــم فيهــا الهــاك ومــا لهــم منهــا فــكاك، قــد شــدت أقدامهــم إلــى النواصــي واســودت 
وجوههــم مــن ظلمــة المعاصــي، ينــادون مــن أكنافهــا ويصيحــون في نواحيهــا وأطرافهــا: يــا مالــك قــد 
حــق علينــا الوعيــد، يــا مالــك قــد أثقلنــا الحديــد، يــا مالــك قــد نضجــت منــا الجلــود يــا مالــك أخرجنــا 
منهــا فإنــا لا نعــود، فتقــول الزبانيــة: هيهــات لات حيــن أمان ولا خــروج لكم مــن دار الهوان، فاخســئوا 
فيهــا ولا تكلمــون، ولــو أخرجتــم منهــا لكنتــم إلــى مــا نهيتــم عنــه تعــودون، فعنــد ذلــك يقنطــون وعلــى 
مــا فرطــوا فى جنــب الله يتأســفون، ولا ينجيهــم النــدم ولا يغنيهــم الأســف، بــل يكبــون علــى وجوههــم 
مغلوليــن النــار مــن فوقهــم والنــار مــن تحتهــم والنــار عــن أيمانهــم والنــار عــن شــمائلهم، فهــم غرقــى 
في النــار طعامهــم نــار وشــرابهم نــار ولباســهم نــار ومهادهــم نــار، فهــم بيــن مقطعــات النيــران وســرابيل 
القطــران، وضــرب المقامــع وثقــل السلاســل فهــم يتجلجلــون فى مضايقها،ويتحطمــون فى دركاتهــا، 
ويضطربــون بيــن غواشــيها، تغلــي بهــم النــار كغلــي القــدور، ويهتفــون بالويــل والعويــل ومهمــا دعــوا 
بالثبــور صــب ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ تهشــم بهــا جباههــم 
ــم،  ــدود أحداقه ــى الخ ــيل عل ــم، وتس ــش أكباده ــن العط ــع م ــم، وننقط ــن أفواهه ــد م ــر الصدي فيتفج
ويســقط مــن الوجنــات لحومهــا ويتمعــط مــن الأطــراف شــعورها بــل جلودهــا، وكلمــا نضجــت 

جلودهــم بدلــوا جلــودا غيرهــا..« »موعظــة المؤمنيــن« )ص384(.
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﴿ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالى:  الله  قال 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾ ]ڻ[.

: قال الإمام السعدي ▮

بل  فائدة،  لعبا من غير  عبثا، ولا  السماوات والأرض  ما خلق  أنه  تعالى  بريخ 

رُ الحكيم،  ، ليستدلَّ بها العِبَادُ على أنَّه الخالق العظيم، الُمدَبِّ خلقها بالحقِّ وللحقِّ

ادق في قيله،  حمن الرحيم، الذي له الكمال كلّه، والحمد كلّه، والعزة كلّها، الصَّ الرَّ

ادقة رسله، فيما تخبر عنه، وأنَّ القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما، قادر  الصَّ

بإساءته«  والمسيء  بإحسانه،  المحسن  ليجازي  موتها،  بعد  الأجساد  إعادة  على 
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص520([]]]. ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال الإمــام ابــن القيــم $: »وأمــا إلهــه الحــق فــا بــد لــه منــه في كل وقــت وفي كل حــال وأينمــا 

ــه  ــه وصلاح ــان، وقوت ــذاء الإنس ــو غ ــره ه ــه وذك ــه وإجلال ــه وعبادت ــه ومحبت ــان ب ــس الإيم كان، فنف

ــان، لا  ــرة والجَنَ ــه الفط ــهدت ب ــرآن، وش ــنة والق ــه الس ــت علي ــان، ودل ــل الإيم ــه أه ــا علي ــه كم وقوام

ــه مــن الإحســان: إنَّ عبادتــه وذكــره  كمــا يقولــه مــنْ قَــلَّ نصيبــه مــن التَّحقيــق والعِرْفــان، وبَخَــسَ حَظَّ

وشــكره تكليــف ومشــقة لمجــرد الابتــاء والامتحــان، أو لأجــل مجــرد التعويــض بالثــواب المنفصــل 

كالمعاوضــة بالأثمــان، أو لمجــرد رياضــة النفــس وتهذيبهــا ليرتفــع عــن درجــة البهيــم مــن الحيــوان، 

ــان،  ــق الإيم ــن ذوق حقائ ــه م ــل نصيب ــن، وق ــة الرحم ــن معرف ــه م ــس حظ ــن بخ ــالات م ــي مق ــا ه كم

ةُ عَيْــنِ  وفــرح بمــا عنــده مــن زبــد الأفــكار وزبالــة الأذهــان، بــل عبادتــه ومعرفتــه وتوحيــده وشــكره قُــرَّ

وح والقلــب والجَنـَـان، وأطيــب نعيــم نالــه مــن كان أهــا لهــذا الشــان، والله  ة للــرُّ الإنســان، وأفضــل لــذَّ

المســتعان وعليــه التــكلان« »إغاثــة اللهفــان« )31/1(.
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لَمَةُ الظَّ

قال الله تعالى: ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( ]ڑ ہ[.

: قال الإمام السعدي ▮

الظلم لهم وصفا والعناد  الذين صار  »﴿ ئى ئى ی ی ی ی﴾ أي: 

لهم نعتا، جاءهم الهدى فرفضوه، وعرض لهم الهوى فتبعوه، سدوا على أنفسهم 

غيهم  في  فهم  وسبلها،  الغواية  أبــواب  عليهم  وفتحوا  وطرقها،  الهداية  أبــواب 

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرَِ كلامَِ  وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون«]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

الَمنَّانِ )ص618([]]].

ــرك،  ــم الش ــم: ظل ــواع الظل ــن أن ــد م ــلم العب ــإذا س ــاز $: »ف ــن ب ــز ب ــد العزي ــة عب ــال العلام ]]] ق
ــواع  ــذه الأن ــن ه ــلم م ــم، إذا س ــم أو أعراضه ــهم أو أمواله ــاد في أنفس ــم العب ــي، وظل ــم المعاص وظل
الثلاثــة حصــل لــه الأمــن الكامــل، والاهتــداء الكامــل في الدنيــا والآخــرة« »مجمــوع فتــاوى ومقــالات 

متنوعــة« )265/2(.



88

 الله

قال الله تعالى: ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]ے[.

: قال الإمام السعدي ▮

وأنه  ومغفرته،  حلمه  وسعة  رحمته،  وتمام  قدرته  كمال  عن  تعالى  »بريخ 

أحد  أمسكهما  ما  زالتا  لو  فإنهما  الزوال  عن  والأرض  ماوات  السَّ يُمْسِكُ  تعالى 

من الخلق  ولعجزت قدرتهم وقوتهم عنهما.

والنفع  القرار،  للخلق  ليحْصُل  ــدوا،  وج كما  يكون  أن  قضى  تعالى  لكنه 

والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه قوته وقدرته، ما تمتلئ قلوبهم له إجلالا 

وتعظيما، ومحبته وتكرما وليعلموا كمال حلمه ومغفرته، بإمهال المذنبين، وعدم 

ماء لحصبتهم، ولو أَذِنَ للأرض لابتلعتهم،  معاجلته للعاصِين، مع أنه لو أمر السَّ

حْمَنِ  الرَّ الكَرِيمِ  ]تَيْسِيرُ  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  وكرمه  وحلمه  مغفرته،  وَسِعَتْهم  ولكنْ 
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فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 691([]]].

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــم  ــن القي ــام اب ــال الإم ــا ق ــه، و كم ــد في قلب ــم التوحي ــى تعظي ــد عل ــن العب ــا تعي ــور مم ــذه الأم ]]] وه

الملهوفيــن،  وغِيَــاث  المَكْرُوبيِــن،  ونجــاة  الهاربيــن،  ومَفْــزَعُ  الطَّالبيــن،  ملجــأ  $:»فالتَّوحيــد 

ــة اللهفــان«  ــذل والخضوع«»إغاث ــم وال ــة والإجــال والتعظي ــرب ســبحانه بالمحبَّ ــراد ال ــه: إف وحقيقت

.)135/2(
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الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالى:  الله  قــال 

]ۓ[.

: قال الإمام السعدي ▮

»)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( الذي حصل لهم به كل خير، وكل ما تشتهي وتهوى 

النفوس، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه، فهل فوز يُطْلب فوقه؟ أم هو غاية 

الغايات، ونهاية النِّهايات، حيث حلَّ عليهم رِضا ربِّ الأرض والسماوات، وفرحوا 

بقربه، وتَنَّعمُوا بمعرفته واستروا برؤيته، وطربوا لكلامه.

﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما 

إليه العارفون الأكياس، والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت  شمر 

ار، فكيف إذا كان يسير إلى  من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدَّ
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص704([]]]. دار البوار؟!!« ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــى  ــون، وع ــل الجنــة( في روضــات الجنــة يتقلَّب ــم )أي أه ــم $: »فه ــن القي ــام اب ــال الإم ]]] ق

ــور  ــون، وبالح ــتبرق يتَّكِئ ــن إس ــا م ــي بطائنه ــرش الت ــى الف ــون، وع ــال يجلس ــت الحج ــا تح ته أسرَّ

هُــون ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  مُــون، وبأنــواع الثــار يَتَفَكَّ العــن يَتَنعََّ

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾، ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴾ تــالله لقــد نُــودي عليهــا في ســوق الكســاد فــا 

قلــب ولا أســنام ! إلا أفــراد مــن العبــاد، فــوا عجبــا لهــا كيــف نــام طالبهــا؟ وكيــف لم يســمح بمهرهــا 

خاطبهــا؟ وكيــف طــاب العيــش في هــذه الــدار بعــد ســاع أخبارهــا؟ وكيــف قــر للمشــتاق القــرار دون 

ــة أبكارهــا ؟وكيــف قــرت دونهــا أعــن المشــتاقين؟ وكيــف صــرت عنهــا أنفــس الموقنــن؟  معانق

ــن؟..«  ــوس المعرض ــا نف ــت عنه ــأي شيء تعوض ــن؟ وب ــر العالم ــوب أكث ــا قل ــت عنه ــف صدف وكي

»حــادي الأرواح« )ص 28(.
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دوام النعيم

قال الله تعالى: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(    ]ڑ ڭ[.

: قال الإمام السعدي ▮

﴾أي:  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ النعيم  دار  أهل  على  ــاه  أوردن الــذي   ﴾ ۓ  ۓ  ے   ﴿«

انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الآنات.

الواسع  الجواد،  البر  الرحيم،  الرءوف  الكريم،  الرب  على  بعظيم  هذا  وليس 

ذي  المنان،  الجميل  الجليل  الديان،  الملك  الرحمن،  اللطيف  الحميد  الغني، 

الفضل الباهر، والكرم المتواتر، الذي لا تحصى نعمه، ولا يحاط ببعض بره« ]تَيْسِيرُ 

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 714([]]]. الكَريِمِ الرَّ

]]] فائدة:
قــال العلامــة عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد البــدر حفظــه الله: »وبقــاءُ الجنَّــة والنَّــار وخلــودُ أهلهمــا 
فيهمــا إلــى غيــر نهايــة لا يُنــافي كــون الله ۵  الآخــرَ الــذي ليــس بعــده شــيء؛ لأنَّ بقــاءَ الله عزَّ وجــلَّ لازمٌ 
لذاتــه، وبقــاءَ الجنَّــة والنــار وأهلهِمــا فيهمــا حصــل بإبقــاء الله لهمــا، وليــس لهمــا إلاَّ الفنــاء لــولا إبقــاء 

الله لهمــا« »قطــف الجنــى الــداني« )ص156(.
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كلما كانت المسائل أجل وأكبر،

كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  الله  ــال  ق

ۈ(    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ 

]ڭ[.

: قال الإمام السعدي ▮

»يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده، بتبيين الحق من الباطل، بما يري عباده من 

حَةُ للهدى  آياته النفسية والآفاقية والقرآنية، الدَّالة على كل مطلوب مقصود، الُموَضِّ

معرفة  أدنى شك في  فيها والمتأمل لها  النَّاظِر  عند  يبقى  بحيث لا   لال،  الضَّ من 

واب  الحقائق، وهذا من أكبر نعَِمِه على عباده، حيث لم يبق الحق مشتبها، ولا الصَّ

ح الآيات، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي  لالات وَوَضَّ ع الدَّ ملتبساً، بَلْ نَوَّ

عن بينة، وكُلَّما كانت المسائل أجلّ وأكبر، كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر، فانظر 
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الأدلة عليها  أكبرها، كثرت  بل  أكبر المسائل،  التوحيد لما كانت مسألته من  إلى 

عت، وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا  العقلية والنقلية وتنوَّ

تهِا فقال:﴿ڭ ڭ ڭ ڭ  ذكرها في هذا الموضع، ونبَّه على جملة من أدلَّ

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 734([]]]. ۇ﴾« ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة $: »كُلَّمــا كان النَّــاس إلــى الشــيء أحــوج كان الــربُّ بــه أجــود« 

»النبــوات« )ص 176(.
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أعظم الرجال قدرا، وأعلاهم فخرا

ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  تعالى:  الله  قــال 

]ۇ[.

: قال الإمام السعدي ▮

عرفوا  لو  ۇ(   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  »وقولهم: 

الله  عندْ  منزلته  وعِظَم  جل  الرَّ قَدْر  عُلُوّ  بها  يُعْرف  التي  فَات  والصِّ جال  الرِّ حقائق 

وعندْ خَلْقِه لعلموا أنَّ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ^  هو أعْظم الرجال 

قَدْرًا، وأعْلَهم فَخْرًا، وأكْمَلهم عقلً، وأغْزَرَهم عِلْمً، وأجلَّهم رأيًا وعزمًا وحزمًا، 

هم شفقةً وأهداهم واتْقَاهم. وأكملهم خُلُقًا وأوسعهم رحمةً وأشدَّ

جال، ألَ وهو رجل العالم  هو قطب دائرة الكمال، وإليه المنتهى في أَوْصَافِ الرِّ

لُ عليه المشركون من  يُفَضِّ أعداؤه، فكيف  و  أولياؤه  يَعْرف ذلك  على الإطلاق، 

الذي  إلهه  يجعل  أن  حمقه  ومنتهى  جرْمُه  كمال؟!ومن  من  ذرّةٍ  مثقال  يشمّ  لم 
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يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنمًا أو شجراً أو حجرًا لا يَضّر ولا ينفع، ولا يُعطي 

ولا يَمنع، وهو كَلٌّ على مولاه يحتاج لمن يقوم بمصالحه، فهل هذا إلا من فعل 

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 765([]]].  السفهاء!« ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــى: )ھ ھ  ــه تعال ــادة في قول ــضُ السَّ ــال بع ــوزي $: »ق ــن الج ــام اب ــال الإم ]]])47( ق

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ــه يقــول: مــن خيركــم نفســا، وأطهركــم قلبــا، وأصدقكــم قــولا، وأزكاكــم  ۈ(   ]ڑ گ[، كأنَّ

ــا،  ــنكم صنع ــا، وأحس ــم طبع ــن أكرمك ــدا، م ــم مج ــدا، وأمكنك ــم عه ــا، وأوفاك ــم أص ــا، وأثبتك فع

ــا،  ــم زمام ــا، وأوفاك ــم كلام ــا، وأحلاك ــم مقام ــن أعلاك ــمعا، م ــة وس ــم طاع ــا، وأكثرك ــم فرع وأطيبك

وأزكاكــم ســاما، مــن أجلكــم قــدرا، وأعظمكــم فخــرا، وأكثركــم شــكرا، وأرفعكــم ذكــرا، وأعلاكــم 

ــأنا،  ــم ش ــا، وأعظمك ــم مكان ــن أبعدك ــرا، م ــم بش ــرا، وأقربك ــنكم خ ــرا، وأحس ــم ص ــرا، وأجملك أم

وأرجحكــم ميزانــا، وأولكــم إيمانــا، وأوضحكــم بيانــا، وأفضلكــم لســانا، وأظهركــم ســلطانا، وأبينكــم 

ــا،  ــم كرم ــما، وأبعدك ــم قس ــا، وأبرك ــم رحم ــا، وأوصلك ــم علم ــا، وأبينك ــخكم قدم ــن أرس ــا، م برهان

وأرعاكــم ذممــا، مــن أســطعكم نــورا، وأنوركــم ســرورا، وأجملكــم حبــورا، وأفضلكــم حيــا ومقبــورا« 

ــن« )ص 299(. ــتان الواعظي »بس
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﴿ڃ   ڃ﴾

قال الله تعالى: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]ۈ[.

: قال الإمام السعدي ▮

ل، فإنهم لو  لونه حقَّ التأمُّ »أي:فهلاَّ يتدبر هؤلاء المعرضون  لكتاب الله، ويتأمَّ

رهم مِنْ كل شّر، ولملأ قلوبهم مِنَ الإيمان،  مُ على كل خير، ولحذَّ تدبَّروه، لَدَلَّ

الغالية،  والمواهب  العالية،  المطالب  إلى  ولأوصلهم  الإيقان،  مِنَ  وأفئدتهم 

وليبين لهم الطريق الموصلة إلى الله، وإلى جَنَّتهِ ومكملاتها  ومفسداتها، والطرق 

وصفاته  وأسمائه  م،  بربِّ فهم  ولعرَّ ــذَر،  تُْ شيء  وبــأي  العذاب  إلى  الموصلة 

بهم من العقاب الوبيل«]تَيْسِيرُ الكَريِمِ  قهم إلى الثَّواب الجزيل، ولرهَّ وإحسانه، ولشوَّ
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص 788([]]]. الرَّ

ــه  ــر، فإن ــر والتفكُّ ]]] قــال الإمــام ابــن القيــم $: »فــا شيء أنفــع للقلــب مــن قــراءة القــرآن بالتدبُّ

ــائرين، وأحــوال العاملــن، ومقامــات العارفــن، وهــو الــذي يُــورِث المحبَّــة  جامــع لجميــع منــازل السَّ

ــكر والصــر، وســائر  ــوكل، والرضــا والتفويــض، والشُّ ــة والت ــوق، والخــوف والرجــاء، والإناب والشَّ

الأحــوال التــي بهــا حيــاة القلــب وكمالــه، وكذلــك يزجــر عــن جميــع الصفــات والأفعــال المذمومــة 

والتــي بهــا فســاد القلــب وهلاكه..«»مفتــاح دار الســعادة« )187/1(.

وقــال الإمــام النــووي $: »ينبغــي للقــارئ أن يكــون شــأنه الخشــوع، والتدبــر والخضــوع، فهــذا هــو 

ــدور وتســتنير القلــوب، ودلائلــه أكثــر مــن أن تُــر، وأشْــهَر  المقصــود المطلــوب، وبــه تنــرح الصُّ

مــن أن تُذْكــر«»الأذكار« )ص 189(.
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﴿ ڀ  ٺ  ٺ﴾

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  الله  قال 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڦ( ]ۋ[.

: قال الإمام السعدي ▮

ٻ  ٱ   ﴿  :^ سُول  للرَّ بيِن  المكذِّ للمشركين  فًا  مُوِّ  - تعالى  »يقول 

ة وآثارًا في الأرض. ٻ ٻ ٻ ﴾أي: أمما كثيرة هم أشدّ مِنْ هؤلاء بطشًا أي: قُوَّ

فيعة،  الرَّ والمنازل  المنيعة  الحُصُون  بَنوَا  أي:   ﴾ ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ قال:  ولهذا 

بُوا رسل  روا، فلما كَذَّ روا، ودمَّ وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار، وزرعوا، وعَمَّ
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الله، وجحدوا آيات الله]]]، أخذهم الله بالعقاب الأليم، والعذاب الشديد، فـ ﴿ ڀ 

تغن  فلم  منقذ،  ولا  بهم،  نزل  حين  الله،  عذاب  من  لهم  مفرَّ  لا  ﴾أي:  ٺ  ٺ 

الَمنَّانِ  َكلامَِ  تَفْسِيرِ  فيِ  حْمَنِ  الرَّ الكَريِمِ  ]تَيْسِيرُ  أولادهم«  أموالهم، ولا  تهم، ولا  قوَّ عنهم 

)ص 801([.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] قــال الإمــام ابــن القيــم $: إنّ »نجاســة الشــرك اللاحقــة بمــن عصــاه، وارتكــب مــا عنــه نهــاه، 

ــلَّ نصيبــه أو عــدم في تحقيــق شــهادة أن  h فــإنَّ هــذا  واتَّبــع هــواه، ولــم يخــش ربــه ومــولاه، وقَ

وأمثالــه مــن النبــي ^ صيانــة لحمــى التوحيــد أن يلحقــه الشــرك ويغشــاه، وتجريــد لــه وغضــب لربــه 

ــال:  ــيطان فق ــم الش ه ــه، وغرَّ ــا لنهي ــره وارتكاب ــة لأم ــركون إلا معصي ــى المش ــواه، فأب ــه س ــدل ب أن يع

الحيــن وكلمــا كُنتــم أشــدَّ لهــا تعظيمــا وأشــدَّ فيهــم غلــوا كنتــم  بــل هــذا تعظيــم لقبــور المشــايخ والصَّ

ــة اللهفــان« )189/1(. بقربهــم أســعد، ومــن أعدائهــم أبعــد« »إغاث
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 إنه العليم

ثي(    ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  ﴿بى  تعالى:  الله  قال 
]ڑ ۋ[.

: قال الإمام السعدي ▮

»﴿ بى بي تج تح تخ تم ﴾ أي: الأمور الخفية فيهما، التي تخفى على 

الخلق، كالذي في لجج البحار، ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهار، يعلم 

قطرات الأمطار، وحبات الرمال، ومكنونات الصدور، وخبايا الأمور«]تَيْسِيرُ الكَريِمِ 

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلامَِ الَمنَّانِ )ص802([]]]. الرَّ

]]] لطيفة:
ــمُ  ــبْحَانَهُ يَعْلَ ــةِ وَاَلُلَّه سُ ــرِ الْعَرَبيَِّ ــةِ وَبغَِيْ ــوزُ باِلْعَرَبيَِّ ــاءُ يَجُ عَ ــة $: »وَالدُّ ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
ــى  ــاتِ عَلَ غَ ــاَفِ اللُّ ــوَاتِ باِخْتِ ــجَ الْصَْ ــمُ ضَجِي ــهُ يَعْلَ ــانَهُ فَإنَِّ مْ لسَِ ــوِّ ــمْ يُقَ ــرَادَهُ وَإنِْ لَ ــي وَمُ اعِ ــدَ الدَّ قَصْ

عِ الْحَاجَــاتِ« »مجمــوع الفتــاوى« )489/22(. تَنـَـوُّ
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﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾

قال الله تعالى: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]ې[.

: قال الإمام السعدي ▮

»هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق 
مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم، بحالهم ومقالهم، ولا يَسْتَغْنوُن عنه طرفة 
يُغْنيِ فقيًرا، ويَْبُ كسيًرا،  مِنْ ذلك، وهو تعالى﴿  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾  عين ولا أقلَّ 
ويعطي قوما، ويمنع آخرين، ويميت ويحيي، ويرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن 
ائلين،  ين، ولا طول مسألة السَّ شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحِّ
ماوات، وعَمَّ لطفه  ت مواهبه أهل الأرض والسَّ فسبحان الكريم الوهاب، الذي عمَّ
جميع الخلَْقِ في كلِّ الآنات واللَّحَظَات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء مَعْصِيَة 
أنه  أخبر  التي  الشُئُون  وبكَِرَمِه، وهذه  به  الفقراء الجاهلين  استغناء  العاصين، ولا 
رَها في الأزل وقَضَاهَا، لا  تعالى كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدَّ
ذُها في أوقاتها التي اقتضته حكمته، وهي أحكامه الدينية  يزال تعالى يُمْضِيها ويُنفَِّ
التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، 
ينفذ فيهم أحكام  إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى  وأراد تعالى أن  حتى 
نقل  دُونه،  ويوحِّ يعرفونه  به  ما  إحسانه،  وكثرة  وفضله  عدله  من  ويريهم  الجزاء، 
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حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ  المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان« ]تَيْسِيرُ الكَريِمِ الرَّ
َكلامَِ الَمنَّانِ )ص830([ ]]].

]]])1( قــال الإمــام ابــن القيــم $: »وهــو )( أجــود الأجوديــن، وأكــرم الأكرميــن، ويعطــي 
ــن  ــر م ــر الكثي ــه، ويغف ي ــل ويُنمَِّ ــن العم ــل م ــى القلي ــكر عل ــه، يش ــا يؤمل ــوق م ــأله ف ــل أن يس ــده قب عب
ــمع ولا  ــن س ــمع ع ــغِلُه س ــوه، و)ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( لا يُشْ ــل ويمح الزل
عــاء، ويحِــبُّ أن يســأل  يــن في الدُّ يــن بــل يحــبُّ المُلحِِّ يغلطــه كثــرة المســائل ولا يتــرم بإلحــاح المُلحِِّ
ــه،  ويســره حيــث لا يســر  ــد من ــده حيــث لا يســتحي العب ــم يســأل،  فيســتحي مــن عب ويغضــب إذا ل
ــه.. ــه ورضوان ــى كرامت ــاداه إل ــانه،  ون ــه وإحس ــاه بنعمت ــه،  دع ــم نفس ــث لا يرح ــه حي ــه،  ويرحم نفس

 وكيــف لا تُحِــبُّ القلــوب مــن لا يــأتي بالحســنات إلا هــو، ولا يذهــب بالســيئات إلا هــو؟! ولا يجيــب 
الدعــوات، ويقيــل العثــرات، ويغفــر الخطيئــات، ويســر العــورات، ويكشــف الكربــات، ويغيــث 
اللهفــات، وينيــل الطلبــات ســواه؟! فهــو أحــقُّ مَــنْ ذُكـِـر،  وأحــقُّ مَــنْ شُــكرِ،  وأَحَــقُّ مَــنْ حُمِــد،  وأَحَــقُّ 
مَــنْ عُبِــد،  وأنصــر مَــنْ ابتغــي،  وأرأف مَــنْ ملــك،  وأجــود مَــنْ ســئل،  وأوســع مَــنْ أعطــى،  وأرحــم 
ــده  ــم بعب ــه،  أرح ــوكل علي ــنْ ت ــى مَ ــه وأكف ــئ إلي ــنْ التج ــز مَ ــد،  وأع ــنْ قص ــرم مَ ــرحم،  وأك ــنْ اس مَ
ــه  ــا طعام ــي عليه ــه،  الت ــد لراحلت ــنْ الفاق ــن مَ ــاده التائبي ــة عب ــا بتوب ــد فرح ــا،  وأش ــدة بولده ــنْ الوال مَ
ــرد  ــه والف ــريك ل ــا ش ــك ف ــو المل ــا،  وه ــاة فوجده ــن الحي ــأس م ــة إذا ي ــرابه في الأرض المهلك وش
فــا ندلــه،  ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ لــن يطــاع إلا بإذنــه، ولــن يعصــى إلا بعلمــه، يطــاع فيشــكر.. 
ــال  ــط، ح ــم بالقس ــدل قائ ــد، وأع ــظ، وأوفى بالعه ــى حفي ــهيد، وأدن ــرب ش ــو أق ــر.. فه ــى فيغف ويعص
دون النفــوس، وأخــذ بالنواصــي، وكتــب الآثــار، ونســخ الآجــال، فالقلــوب لــه مفضيــة، والســر عنــده 
علانيــة، والعلانيــة والغيــوب لديــه مكشــوف، وكل أحــد إليــه ملهــوف، وعنــت الوجــوه لنــور وجهــه، 
وعجــزت القلــوب عــن إدراك كنهــه،  ودلــت الفطــر والأدلــة كلهــا علــى امتنــاع مثلــه وشــبهه، أشــرقت 
لنــور وجهــه الظلمــات، واســتنارت لــه الأرض والســموات، وصلحــت عليــه جميــع المخلوقــات، لا 
ــل قبــل عمــل النهار،وعمــل  ــه عمــل اللي ــام يحفــظ القســط ويرفعــه يرفــع إلي ــه أن ين ــام ولا ينبغــي ل ين
النهــار قبــل عمــل الليــل، حجابــه النــور لــو كشــفه لأحرقــت ســبحات وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره مــن 

ــدواء« )ص 166(. ــداء وال ــه..« »ال خلق
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الخاتمة

هذا آخر ما تيسر إيراده، وتقرر إعداده، فما كان فيه من صواب فمن الله، بفضله 

والله  بريئان،  منه  ورسوله  والله  الشيطان،  ومن  فمني  خطإ   من  فيه  وما  وتوفيقه، 

المستعان  وعليه التكلان، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم  أن يجعله لوجهه 

خاصا، ومن النار منجيا ومخلصا،وأن ينفع به كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة.

ولك  غُرْمُه  )جامعه(  وعلى  غُنمُْه  لك  فيه،  النَّاظر  ا  أيُّ أقول:»فيا  الختام  وفي 

تُزَفُّ  أفكاره  وبنات  عليك،  تُعْرَض  المزجاة  بضاعته  وهذه  كدره،  وعليه  صفوه، 

إليك، فإن صادفت كفؤا كريما  لم تعدم منه إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، 

وإن كان غيره، فالله المستعان، فما كان من صواب فمن الواحد المنان، وما كان 

من خطأ فمني ومن الشيطان، وما وجدت من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى 

قائله، بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال، وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به 

من يغضبه، ويقبله إذا قاله من يحبه«]]].

ي: لو أردتَ إهانتنا لم تهدنا، ولو أردتَ فضيحتنا لم تسترنا، فتم اللهم ما   »إلَِِ

به بدأتنا، ولا تسلبنا ما به أكرمتنا.

]]] من كلام الإمام ابن القيم $: »مدارج السالكين« )383/3(، و»حادي الأرواح« )ص34(.
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قدسك،  دار  إلى  ودعوتنا  نعمتك،  بحار  في  قتنا  وغرَّ بربوبيتك،  فتنا  عرَّ ي:  إلَِِ

ونعمتنا بذكرك وأنسك.

تْ؛  طَمَّ قلوبنا قد  الغفلة على  تْ، وبحار  ي: إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمَّ إلَِِ

فالعجز شامل، والحصر حاصل، والتسليم أسلم، وأنت بالحال أعلم

بنظرك؛  استخفافا  ولا  لعذابك،  ضًا  تعرُّ ولا  بعقابك،  جهلا  عصيناك  ما  ي:  إلَِِ

نا سترك علينا، وأطمعنا في عفوك  لت لنا أنفسنا، وأعانتنا شقوتنا، وغرَّ ولكن سوَّ

ك بنا؛ فالآن من عذابك من يستنقذنا؟! وبحبل من نعتصم إن أنت قطعت حبلك  برُِّ

عنا؟!

واخجلتنا من الوقوف بين يديك!

وافضيحتنا إذا عرضت أعمالنا القبيحة عليك!

اللهم اغفر لنا ما علمت، ولا تهتك ما سترت.

ي: إن كنا قد عصيناك بجهل؛ فقد دعوناك بعقل، حيث علمنا أن لنا ربا يغفر  إلَِِ

ولا يبالي.

ي: أنت أعلم بالحال والشكوى، وأنت قادر على كشف البلوى. إلَِِ

اللهم يا من سترت الزلات، وغفرت السيئات، أجرنا من مكرك، ووفقنا لشكرك.

ي: أتحرق بالنار وجه كان لك مصليا، ولسانا كان لك ذاكرا أو داعيا؟! إلَِِ
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اللهم - عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم كثرة أفضالك، وذلوا  فارحم - 

لعزك وجلالك، ومدوا أكفهم لطلب نوالك، ولولا هدايتك لم يصلوا إلى ذلك«]]].

انْتَهَيْـتُ قَـدِ  هُنَـا  إِلَـى  بِجَمْعِـــهِ عُنِيـــتُثُـمَّ  مَـــا  وَتَـــمَّ 

انْتِهَائِـي عَلَـى   ِ لَِّ َ فِـــي ابْتِدَائِـــيوَالْحَمْـدُ  كَمَـــا حَمِـــدْتُ اللَّ

نُـوبِ الذُّ مَغْفِـرَةَ  لِلْعُيُـــوبِأَسْـأَلُهُ  ـــتْرَ  وَالسَّ جَمِيعِهَـــا 

ا أَبَـدَ مُ  لاَ وَالسَّ ةُ  لاَ الصَّ دَاثُـمَّ  سُولَ الْمُصْطَفَى مُحَمَّ َتغْشَى الرَّ

وَالْلِ صَحْبِـهِ  جَمِيـعَ  الَْبْـــدَالِثُـمَّ  ـــةِ  الَْئِمَّ ـــادَةِ  السَّ

نَفَـادِ بِلاَ  سَـرْمَدًا  مَـــا جَـــرَتِ الَْقْـــاَمُ بِالْمِـــدَادِتَـدُومُ 

اءِ الْقُـرَّ وَصِيَّـةُ  عَـا  الدُّ جَمِيعِهِـــمْ مِـــنْ غَيْـــرِ مَا اسْـــتِثْنَاءِثُـمَّ 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] خاتمة »فتح الباري« )661/13(.
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